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المؤلف 


إيمون باتلر مدير معهد آدم سميثء وهو من مراكز الأبحاث الرائدة 
على الضعين السياسيى . dary‏ ديكات أكاديمية فى slate‏ والقلسفة 
alig‏ النفس. June‏ على شنهادة الدكتوراء من جامعة calu‏ اندرو فى 
العام 1978. عمل خلال السيعيئيات الماضية فى مجلس الثواب الأمريكى, 
والقی درؤسنا في :الفلسقة في جامعة هيازديل كزليع: قبل أن بو إلى 
8 على شبادة الدكتوراة الفكرية من GS‏ 'إذتيرة لادارة الأعمال. 
يشغل حاليا منصب الأمين العام لجمعية مونت بيليرين Mont Pelerin)‏ 
(Society‏ . 

الف عدة كتب. حول أعلام. الاقتصاد: ميلتون فريدمان» وفريدريك 
هايك» ولودفيغ فون ميزس؛ ويضاف إليها كتاب تعريفي حول المدرسة 
النمساوية فى الاقتصاد: الف Sse‏ كتب تغريفية لصالح معهد الشؤون 
الاقتصادية (IEA)‏ حول آدم سميث, ولودفيغ فون ميزس» ونظرية الخيار 
العمومي. ali‏ بالاشتراك مع Las cd aè‏ حول تاريخ ضوايط الأجور 
eal)‏ عاب يرل الوه افوا ls Al‏ ااه اانا 
صدى طيبا لدى عدل كبير من القراء. له مساهمات كثيرة في الإعلام 
المقروء والمرئي. 


كثيرا ما cul‏ الأزمات الاقتصادية والسياسية إلى الهجوم على 
الحريةء فخلال حقبة (الكساد العظيم) قامت جميع الاقتصادات الكبرى 
في العالم بالحد من حرية التجارة من خلال زيادة رسوم الاستيراد؛ ولم 
gests‏ آثان ها الاسواء التسرع على مقا التوتراك السوسياس 
وزيادة المعوقات الاقتصاديةء بل أدى ظهور الأنظمة الاشتراكية المتطرفة 
إلى افظهام شال cola gal‏ اة والسيانيية والاتقصبادية على aha‏ 
نصف رقعة العالم. 

وفى حقبة أقرب» تسببت أحداث الحادي عشر من سبتمبر والرد 
الأمريكي عليها إلى إطلاق سياسات ضحت بالحرية في محاولة لزيادة 
الأمن. وعلى gad‏ مشايه. تسبيت الأذمة المالية العالمية الث Shay‏ فى 
العام 2008, والتي انطلقت أيضا من التراب الأمريكي» باتباع إجراءات 
لؤيادة الضنوابط والتضريعات lel alg‏ الحمائية. Lárey‏ هن الاعتماد 
على أسلوب القدمين GAN‏ دى السوق الح لجات الحكوماة على 
جانبي المحيط الأطلسي إلى استخدام مبالغ هائلة من أموال دافعي 
الخيرافي legs ttl Gary‏ الاسكبارية Spot‏ 

إن Lal‏ رضن ديات مقا ق ققشل ربع cial‏ من لوان شود 
العالم Lie!‏ الاتحاد السوفييتي fh‏ الغلاسنوست» ثم احتفل بسقوط 
جدار برلين؛ لكن التحديات الجديدة قد أطلت برأسها من خلال القومية 
الجديدة في أوروباء والتطرف في الشرق الأوسطء Laag‏ توجهان يؤديان 
إلى تقليص الحرية إذا لم يقف في وجههما أحد. حيث نجد في أورويا 
تراجعا نحو القوميةء بل حتى إلى التمييز العنصريء وذلك على الرغم 
من الدرجة العالية نسبيا للحرية السياسية في هذه القارةء والتي تتمثل 
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في وجود منظومات ديمقراطية فاعلة؛ Laf‏ في الشرق الأوسط فلن نتفاجاً 
كثيرا من صعود التطرف الديني» ففي هذه المنطقة يمكن القول بأن 
السوق والديمقراطية ليسا بخير. © 
وعلى الرغم من المشكلات السابقة» يمكن القول Sb‏ إنسان القرن 
الحادي والعشرين أكثر حريةء في الكثير من المجالات» من سلفه الذي 
عاش فى القرن السابق؛ حيث قامت ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
بإزالة GIS‏ أنواع الحواجزء فنرى في الصينء مثلاء الكاتب المرموق لي 
تشينغبينغ (Li Chingping)‏ وهو مخ النقاد الاجتماعيين. يكتب sel i‏ 
في موقع التدوين الخاص به (Sina Weibo)‏ فيتايعه حوالي ستة ملايين 
قارئ. LS‏ ساعدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الربيع العربي على 
إحداث تقدم سياسي واجتماعي واسع النطاق. وإذا صح القول بأن 
(المعلومات قوة) فإن تكنولوجيا المعلومات قامت بتقوية al‏ هذا cil‏ 
وإذا كانت الحواجز الجغرافية لا تزال عصية على الزوال فإنها تفقد يوما 
بعد يوما أهميتها كعامل مؤثر. 
وفي هذا السياق يأتي كتاب إيمون باتلر في الوقت المناسب كإضافة 
لأسرة الكتب التعريفية في مجال الحرية؛ وتكمن مهارة الكاتب الأصيلة 
فى قدرته على التعبير بلغة مبسطة عن أفكار معقدة عالية التأثيرء كما إنه 
يبلي بلاء حسنا في نقض حجج المنتقدين والمعارضين بأمثلة من أرض 
الواقع توضح أفكاره وتدعم احتجاجاته النظرية. 
ومن هنا فإن هذا الكتاب يعتبر بمثابة مقدمة يستفيد منها كل من 
يرغب بفهم المبادئ الأساسية للمجتمع all‏ وهو ينفع خصوصا في 
الدفاع عن الحرية في البلدان التي لا يزال فيها الجهل بهذه المبادئ 
منتشرا على نطاق واسع» كما ينتفع منه من يسعى إلى حماية الحرية 
في المواضع التي تتعرض فيها الحريات التقليدية إلى هجمات. 
علي سلمان 
المؤسس والمدير التنفيذي لمعهد الأبحاث السياسية في شؤون السوق الحر (PRIME)‏ 
إسلام sbi‏ باكستان 


سبتمبر 2013 





تنويه 

إن الآراء الواردة في هذا الكتاب» شأنها في ذلك شأن جميع ما يرد في 
منشورات معهد الشؤون الاقتصادية (IEA)‏ تعبر عن وجهة نظر الكاتب 
فقط, ولا تعبر عن وجهة نظر المعهد (الذي لا يمتلك وجهة نظر جماعية), 
ولا عن وجهة نظر cL!‏ الإداريين» أو igl‏ الأكاديمية الاستشاريةء أو 
كبار الموظفين. ومع بعض الاستثناءات» كما هو الحال في المحاضرات 
التى ينشرها المعهد. فإن كل منشورات معهد الشؤون الاقتصادية يجري 
تحكيمها من قبل محكمين مجهولين أكاديميين أو بحثيين اثنين على الأقلء 
واللذين يكونان من المختصين بالمجال المدروس. 


11 





12 


لا بد من توجيه شكر خاص إلى نايجل آشفورد الذي سمح للكاتب 
باستعارة العديد جدا من أفكار كتابه (مبادئ لمجتمع حر)؛ LS‏ استعان 
الكاتب بمصادر مفيدة أخرى من بينها: 


أخلاقيات السوق: اللورد آكتون. 

عن الحرية: جون ستيوارت ميل. 

dic‏ حجة وحجة في الدفاع عن الحرية: مادسين بيري. 
دليل المبتدئين إلى الحرية: ريتشارد ويلينغز. 

لماذا تنجح الحرية فى التأثير: إيرنست بين. 

أخلاقنات الراسمالية: توم بالمر. 


ملخص 


jaa Shh لفان‎ gis قبي‎ Glas) GES tga 
وابتكاراتهم وإبداعاتهم» مما يؤدي إلى خلق الثروة في مواضع‎ 
لم توجد فيها من قبل. وقد استطاعت المجتمعات التي اعتنقت‎ 
الحرية أن تجعل من نفسها مجتمعات غنيةء أما المجتمعات التى‎ 
تعتنق الحرية فاستمرت في معاناتها من الفقر.‎ 

لا يتحقق الغنى للناس في المجتمع الحر من خلال استغلال 
«ou‏ كما هى شان Gaull‏ فى البلدان الأقل حرية, ولا يمكنهم 
أن يحققوا ذلك بإفقار الآخرين» فلا سبيل هنا إلى تحقيق الغنى 
إلا من خلال تزويد الآخرين بما يريدونه وجعل حياتهم أفضل مما 
كانت عليه. 

إن الفقراء هم المنتفع الرئيسي من الديناميكية الاقتصادية 
للمجتمعات الحرة؛ فهذه المجتمعات تتمتع بمساواة اقتصادية 
تتفوق على نظيرتها فى المجتمعات اللاحرة» ومن الملاحظ أن 
الفقراء في المجتمعات الأكثر حرية يتمتعون بوسائل رفاهية لم 
يكن يحلم بها إلا القلة قبل عدة سنوات» إذ لا يتنعم بوسائل 
الرفاهية هذه إلا النخب الحاكمة فى البلدان اللاخرة. 

والتجارة العالمية تتيح للمستثمر الريادي فرص الولوج إلى أسواق 
جديدة» وقد ساعدت التجارة العالمية على انتشال أكثر من مليار 
إنسان من براثن الفقر المدقع خلال السنوات العشرين الأخيرة؛ 
فالحرية هي بحق إحدى القوى الأقل خطورة والأكثر إنتاجية في 
تاريخ البشرية. 1 
إن المحاولات التى تبذلها الحكومات لتحقيق المساواة فى الثروة 
أو الدخل هي محاولات تتسبب بالضرر لا النفع» فهي تدمر 
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المحفزات التي تحث على الجد في العمل والاستثمار وتثبط 
Lage‏ الان ge‏ ته راس الال الذي 3505 اعا اأ 
بأكمله. 

المجتمع الحر مجتمع تلقائي» فهو يتشكل تراكميا من أفعال 
الأفراد» ويتبع القواعد التي تنادي بالتعاون السلمي» وهو لا 
يُفرض من الأعلى من قبل سلطات سياسية. 

للحكومة دور محدود جدا في المجتمع الحرء فهي لا توجد إلا 
لدفع الأذى عن المواطنين من خلال المحافظة على العدل وفرضهء 
وض 4 سارل قركن المساواة المادية ول yka‏ آے فاط هرد 
أن هتالك: من يعتيرة ههينا أو غير مقرل ول يمكق للقادة أن 
ها المواطتن الخدمة تاقيم الخاضة: gh‏ أن يمتهرا مزايا 
لأصدقائهم» أو أن يستخدموا السلطة ضد أعدائهم. 

إن حكومة المجتمع الحر مقيدة بحكم القانون» وقوانينها تسري 
على الجميع بالتساويء ولا بد أن تراعي كل القضايا القانونية 
قواعد إجرائية digas‏ وأن يكون للجميع Gall‏ في محاكمات عادلة 
نوق أن تطول دة الاحثقال دوق SLs‏ واا اقم كص ما 
بارتكابه لذنب ما فيجب أن يعامل كبريء حتى تثبت إدانته؛ ويجب 
أن لا يتعرض الأفراد للمضايقة من خلال مقاضاتهم عدة مرات 
بالتهمة نفسها. 

الفاح مع أقكان الأخرين وانماط agile‏ بقع ptali‏ 
فالحقيقة ليست واضحة في جميع الأحوالء وإنما تنبثق من خضم 
تصارع الأفكار» ولا يمكننا أن نثق بالرقابة في مهمة قمع الآفكار 
الخاطئة ها قد تخطئ patty‏ الأفكان واماط السلوك الثى 
تنطوي على منافع عظيمة للمجتمع في المستقبل. 
تكنوليما الاتغبالات agen et‏ امات Caleta‏ عا 
أفعالها عن أعين باقي أنحاء العالم» ولهذا نلاحظ تزايدا مطردا 
في عدد البلدان التي تنفتح على العالم في مجالي التجارة 
والسياحة» كما نلاحظ انتشار أفكار جديدة. وهنالك المزيد من 
الناس الذين أصبحوا يرون بأم أعينهم منافع الحرية الاقتصادية 
والاجتماهية: فاخترا يطالبون يها aqui‏ 





الفصل الأول: المقدمة 


الغرض من هذا الكتاب 
يسعى هذا الكتاب إلى تسليط الضوء على المبادئ الجوهرية التى تحدد 
معنى المجتمع الحرء وتنطلق الحاجة إلى هذا التوضيح من أن الحرية 
الحقيقيةء على المستوى الشخصى والاجتماعى والسياسى والاقتصادي» 
هي من الأمور النادرة في عصرنا الحاضرء حتى وإن كنا نتحدث عن 
بلدان تعتقد بأنها تتمتع بالحرية. ولا شك في أن هنالك فروقا كبيرة 
بين البلدان الأكثر حرية وبين نظيراتها الأقل حريةء لكننا نلاحظ في 
النوعين كليهما أن حياة الشعوب على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي 
تتعرض للتقييد والضبط من قبل السياسيين والمسؤولين الرسميينء وذلك 
باختلاف المدى الذي قد يصل إليه هذا التعرض ارتفاعا وانخفاضا. 
وما نتحدث عنه هنا من مقيدات وضوابط لم يظهر إلى الوجود بين ليلة 
وضحاهاء فهو موجود منذ أمد بعيد» وهو يهيمن على مساحة كبيرة من 
الحياة اليومية إلى الحد الذي daa‏ منه جزءا لا يتجزاً من أي ثقافة من 
ثقافات العالم» حيث دأب الناس على النظر al)‏ باعتباره جزءا من الحياة 
ينتمي إليها بشكل طبيعي ولا يمكن تجنبه. 

وقد نتج عن الوضع المشار إليه أن معظم سكان العالم» حتى وإن 
كانوا يعتقدون بآنهم يعيشون في مجتمع حرء كادوا يفقدون القدرة على 
تصور معنى yall‏ الحقيقيةء ناهيك عن فهم ما يمكن أن تكون عليه 
هيئة المجتمع الحر وإمكانية عمله. وعلى الرغم من ذلك فإن معظم الناس 
يطالبون Ayal‏ فهم يطالبون بأن يكونوا قادرين على التجارة دون 
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الحاجة إلى الحصول على تراخيص لا تعد ولا تحصىء وهم يريدون 
التمتع بالحماية ضمن حدود ملكياتهم سواء كانت منازل أم مزارع 
أم مصانع دون أن يتهددهم خطر طردهم منها وتدميرها على أيدي 
السياسيين. وهم يرغبون Ob‏ يكون لهم حق تقرير الأصلح لأسرهم دون 
أن يتوجب عليهم فعل ما يقرره المسؤولون في هذا المجال؛ وهم يريدون 
أن يستمروا بأداء شؤون الحياة دون الاضطرار إلى رشوة الشرطة 
والموظفين الحكوميين كي يتركوهم وشأنهم. 

إن هذه هي الأسباب التي تقف خلف الأهمية العظيمة لتوضيح 
افاي الجوهرية الخرنة الجاع slaty‏ #الصورة الواضحة 
لمعنى dy yall‏ وكيفية عملهاء تشكل الأساس الذي يمكن للناس أن يقيموا 
عليه بنيان مجتمع ينعم بحرية حقيقية. 


ترتيب الكتاب 
الفصل الثاني لا يكتفي بشرح المنافع (الاقتصادية) لوجود المجتمع الحرء 
وإنما يتعداها إلى المنافع (الأخلاقية) أيضا؛ فالاقتصاد الحر والمجتمع 
الحر يقومان على أساس من القيم العميقةء لا القيم التي تتحدى 
المنظومات الأخلاقية الأخرى وإنما: القيم التي تدعمها وتقويها وتحسّنها؛ 
فالحرية abt‏ الجميم Gi‏ كان. 

والفصل الثالث يشرح كيف أن المجتمع الحر يستطيع تلبية احتياجات 
الناس بسلاسة وكفاءة دون الحاجة إلى حاكمين أقوياء يملون على كل 
شخص كيف يتصرف . وهو يشر ح» في «eal sll‏ كيف يجب على الحكومات 
أن تكون (محدودة) من ناحيتي: النطاق والسلطات» chug‏ ما يبدو عليه 
المجتمع الحر وكيفية ٠ alee‏ 

والفصل الرابع يناقش التوتر الواضح بين (الحرية) و(المساواة), 
فيحاجج Ob‏ الكثير من الحرية يؤدي في الحقيقة إلى إنتاج الكثير من 
الساؤاة فى كل ها له Medal‏ هن pot bill‏ لكن المساولاث الرامية إلى 
فرض مساواة الدخل على المجتمع تتسبب بدمار مبادئ الحرية ووقوع 
ضرر على المدى البعيد. 





المقدمة 


والفصل الخامس يسلط الضوء على الإطار الاقتصادي للمجتمع 
الحر» ويشرح كيف أن الأسواق تخلق الازدهار وتنشره عندما تتحرر من 
سلطة الدولة؛ كما يشرح القواعد التي يمكن اتباعها في سبيل الحفاظ 
على سير هذه العملية بسلاسة: والأهمية المصيرية للتجارة الحرة فى 
تعزيز التعاون بين بني البشر. 

والفصل السادس يشرح مبدآي (الملكية) و(العدل)» فيشرح كيف 
آن قوانين بن Gay yall asia‏ أن تكون dole‏ نق على byl‏ التملظة 
كما si‏ على المواطنين العاديينء وذلك إذا كنا نرغب بتقليص الإجبار 
والاستغلال إلى الحد الأدنى؛ كما يشرح أيضا كيف أن المجتمع الحر 
يحترم حقوق الإنسان الرئيسية. 

والفصل السابع يشرح» بتفاصيل آوفى» كيف أن المجتمع الحر يعمل 
دون الحاجة إلى قيادة يمارسها أرباب السلطة؛ فيسلط الضوء على القيم 
(الأخلاقية) و(السلوكية) الأساسية التي تؤسس لقيام نظام اجتماعي 
كفوء وحر فى الحين ذاته؛ كما يشدد على الحاجة إلى (التسامح)ء 
ويشرح مشكلات إقامة المجتمع على أساس الإيثار. 

والفصل الثامن يبحث في كيفية بناء مجتمع حر ضمن محيط يفتقر 
إلى أمثالهء فيبيّن أهمية تحسين (المحفزات) فى الحياة اليومية» ويكشف 
حتى بالخدمات الحيوية دون تدخل الحكومةء ويشدد على أهمية (التجارة 
الحرة) و(الشلم). 
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الفصل الثاني: 
المنافع الأخلاقية والاقتصادية للحرية 


المجتمع الحر 


ماذا تعنى الحرية؟ 
الحرية لا تعنى ببساطة مجرد نفى الوقوع فى حالة الاحتجاز أو العبودية, 
وإنما تعني امتلاك الحق بالتصرف والكلام والتفكير كما يشاء المرء دون 
قيود قمعية يفرضها الآخرون عليهاء بما فيهم: أرباب السلطة؛ وهذا المعنى 
ينطبق في نطاق حياة المرء الشخصية والأسّرية والاجتماعية: كما ينطبق 
على آرائه السياسية وتعاملاته الاقتصادية مع الآخرين. 

EAT‏ الس فى القع الذي ممع إلى القصك جيه الل 
ولقد أثبتت الحريةء ماضيا وحاضراء بأنها تستطيع النجاح بشكل يثير 
الانتباه في خلق الثروة ونشرها بين المواطنينء كما أثبتت Laf‏ بأنها 
إحدى أكثر قوى البشرية إبداعا وإنتاجيةء فقد حسّنت حياة البشر 
على امثداد المعمورة: وكان للشرائع GAY‏ ففرا ضيب خاص من هذا 
التحسين. 

إن الحرية تعني زوال العقبات التي تعترض طريقك» وغياب القيود 
التي تمنعك من التصرف كما تشاء. إنها تعني oly‏ الآخرين لن يجبروك 
على شيء» أو يوجهوكء أو يهددوك» أو suas‏ أو يضغطوا cihle‏ أو 
يفرضوا عليك شيئاء أو يتدخلوا في شؤونك» أو يتلاعبوا بك. إنها تعني 
أن تكون قادرا على المضي بحياتك دون التعرض GY‏ هجوم» أو احتيالء 
أو سرقةء أو أذى. ولم يكن هذا المعنى ليأتي على هذا الشكل لولا انطباقه 
على جميع أفراد المجتمع الحر بالتساوي دون استثناء» فليس GY‏ فرد 
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cage الحق بالتدخل فى شؤون الآخرينء أو إعاقتهم» أو إلحاق الأذى‎ Cs 
فهذا يتنافى مع الحرية التي نتمتع بها نحن أيضا.‎ 

إذن» فالحرية لا توجد إلا إذا كان الآخرون بعيدين عن الأذى» فحقك 

فى التلويح بقبضتك في الهواء ينتهي عند حدود أنوف الآخرين» وليس 
من ممارسة الحرية في شيء أن تعمد إلى تهديد الآخرين أو أجبارهم أو 
سرقتهم أو مهاجمتهم أو قتلهم» وهذا يدعى بمبداً (كف الأذى): إذ أن لك 
الحرية فى فعل ما تشاء ما دمت لا تتسبب بالآذى للآخرين. 

وعلى النحو ld‏ فإنك لا تقيد حرية الآخرين عندما تقاوم عدوانهم 
ehle‏ فالحرية ومبداً GS)‏ الآذى) يسمحان لك بمنع الآخرين من التسبب 
بالآذى لك ولمن تحب. ومن المبرر لك أيضا أن تتدخل لمنع التسبب بالآذى 
oy ASU‏ بما في ذلك: الغرباء» لكن مهمة حماية المواطنين الآخرين تترك 
فى معظم الأحيان للشرطة والسلطات القانونية الحاكمة. 

وعلى الرغم من call‏ فإن مبداً GS)‏ الأذى) لا يسري إلا على الأذى 
الواقع على الآخرين» فهو يسمح لك Jais‏ ما تشاء لجسدك وأملاكك 
الخاصة ceh‏ وذلك ما دمت لا تنتهك حرية الآخرين أثناء هذه التصرفات؛ 
وعلى سبيل المثال: يمكنك التخلي عن كل ممتلكاتك» أو المخاطرة بالتعرض 
لإصابة جسدية clits‏ عمل خطرء أو الإضرار يجسدك: وذلك ما دام هذا 
الفعل لا يتسبب بالآذى للآخرين. وعلى الرغم من أن الآخرين قد يحاولون 
جاهدين تثبيطك عن إيذاء نفسكء فإنهم لا يملكون Gall‏ بإيقافك جسديا 
عن المضى به ما دام هذا الفعل خيارا اتخذته بملء إرادتك. 


الحرية ودور الحكومة 

رما يبدو من القسوة Gh‏ فقول Gaby‏ ¥ فثك الحرية بالكل في Sled)‏ 
الآخرين حتى وإن كان التدخل يصب في مصلحتهم, لكن تنبغي الإشارة 
هنا إلى أنه ليس هنالك أحد يمكنه أن يعرف حقا ما يصب فعلا فى 
مصلحة الآخرين» فكل فرد هو أفضل من يحكم في شؤون le‏ 
واحتياجاته. ورغباته» ومخاوفه» وآماله. وطموحاته»ء ولذلك فإن الفرد هو 
أفضل من يحكم في شؤون ما يخصه من أهداف وتصرفات. 
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وربما يكون الآخرون منحازين في كيفية حكمهم على غيرهم» وإذا 
سمحنا للناس بالتدخل في حرية oy AT)‏ فقد يتدخلون على نحو يعود 
(بشكل إرادي أو لاإرادي) بالمنفعة عليهم دون الآخرينء وهذا هو السبب 
الذي يجعل القرارات المتعلقة بتقييد حرية الآخرين حكرا على الشرطة 
والقضاء» واللذين يتمتعان (في المجتمع الحر الحقيقي على الأقل) 
بموضوعية أكبر فى هذا الشأن. 

وهكذاء وبصرف النظر عن ماهية الفردء فإن غاياته الخاصة به لا 
(AE‏ على النحو الأمثل إلا في مجتمع يتمتع فيه هذا الفرد بالحرية, 
وفي هذا المجتمع يتمثل دور الحكومة في حماية حرية الفرد من الانتهاك 
على يد capa!‏ وفي توسيعها في المجال الذي لا تتواجد فيه بشكل 
كامل» وفي توسيعها أينما كانت تعاني من النقصان. وعندما يجتمع 
الناس لتشكيل الحكومة أو أي شكل من السلطات التي تحكمهم فيجب 
أن لا يغيب عن أذهانهم عنصر cage‏ وهو: حماية حرياتهم وتوسيعهاء لا 


تقييدها. 

لكن جرت العادة فى معظم الأحيان على تشكيل الحكومات على 
السلطة لمنفعة مصالحها الخاصة» وليس لتوسيع حرية الجميع. وكثيرا ما 
يحدث هذا الاعتداء مع الموافقة التامة من الأكثرية, والتي تربح بدورها 
من plata‏ الأ لكن الحرية لذ Lat‏ ماقام وان يكون لها من مى 
إن لم قتطبق بالتساوق على بجميع السكان. 

وحتى الحكومات التى تمتلك فعلا النية بتحقيق المصلحة العامة فإنها 
كثيرا ما تقوم بإضعاف الحرية لأنها لا تحمل الفهم أو الاحترام الكامل 
تقوم الرقابة الحكومية بتحريم بعض الأفكار أو الكلمات أو الصور من 
لكنها في أثناء هذه العملية تلحق الآذى بأصحاب المهارات من المؤلفين 
والفنانين والمخرجين والصحافيين وغيرهم من خلال تقييد حريتهم في 
التفكير والتعبير» وإعاقتهم عن ممارسة مهنهم وحرمانهم من ثمار عملهم 
بانداعيع وذكاكوم. إن هيدا (رقابة ال ما أن يحصل على القبول حن 
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يصبح من السهل جدا على أرباب السلطة أن يوسعوه فيمنعوا أي انتقاد 
لحكومتهم أو يقمعوا أي فكرة يعتقدون بأنها تؤذيهم. 

كما قد تلجاً السلطات الحاكمة ذات النوايا الحسنة إلى فرض 
الضرائب بغرض تحقيق مساواة الدخل» ويغيب عن بالها أن هذا الإجراء 
يسلب من دافع الضرائب حريته في التمتع بملكيته بشكل مشابه تماما لما 
يجري عند تعرضه للسرقة؛ بل إن العواقب ستكون مماثلة لعواقب السرقة 
العادية. فخطر تعرض GSU‏ للمصادرة يعتبر دافعا كافيا لمنع الناس من 
الادخار والاستثمارء وهذا بدوره ينطوي على pote ISG‏ تلحق بأمن 
وازدهار السكان ككل. 

وقد تدعي هذه الحكومة بأنها لم تفعل ما فعلت إلا لخدمة المصلحة 
العموميةء لكن السؤال الذي يجب أن يطرح عليها هاهنا: من الذي يمكنه 
أن يعلم أين تقع المصلحة العمومية؟ فتغاير الناس يعني تغاير مصالحهم» 
وكثيرا ما يقع التنافس بين هذه المصالح المختلفةء ومن يرغب بالموازنة 
بين هذه المصالح المتنافسة لا شك في أنه يتجشم مهمة مستحيلة؛ لكن 
الأفراد يبلون بلاء أفضل بكثير في معرفة مصالحهم الخاصة: والعمل 
على خدمتهاء وذلك بالمقارنة مع أرباب السلطة البعيدين الذين يستخدمون 
السلطة الرسمية لتحقيق مصالح الأفراد بالنيابة عنهم. 

إن الإجبار شر من الشرورء وعلى الرغم من أن بعض الإجبار 
(كضبط المعتدين) قد يكون شرا لا بد منه» فيجب أن نسعى مع ذلك إلى 
تقليص الإجبار إلى حده الأدنى؛ ويحاجج الكثير من les‏ الحرية Gb‏ كل 
إنسان يمتلك ”حقوقا طبيعية“ (كالحق في الحياة والحق في حيازة ملكية 
خاصة) ترسم حدود سلطة الحكومة عليناء فإذا كنا لا نسمح للمواطنين 
الآخرين بسرقتنا أو الحد من حركتنا فلماذا ينبغي علينا أن نسمح 
للحكومة بارتكاب أفعال ihla‏ ضدنا؟ 

وعلى الرغم مما سبق فإن البشر لم يتمتعوا بالحرية في معظم 
تاريخهم» فلم تتأسس الحكومات من خلال الاتفاق الطوعي بين الأفراد 
وإنما فرضت عليهم من قبل أطراف لا ترى بأسا في استخدام القوة, 
لكن الفرد الذي يتوجه بالإجبار على يد سلطة ما لا يمكن اعتباره إنسانا 
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كاملاء إذ لا يمكن للإنسان أن يكتمل أخلاقيا إلا إذا كان يمتلك ناصية 
خياراته الخاصة به» وستقل قيمته الأخلاقية إذا كان الآخرون مسؤولين 


عن هذه الخياراتء وحينها يفقد أهميته ولا يعد إنسانا متكامل الأركان. 


المبرر الأخلاقي للحرية 
الحرية تسمح للناس بأن يصبحوا كائنات بشرية متكاملة الأركان من 
خلال استخدام مهاراتهم وإمكانياتهم على النحو الذي يرونه مناسباء لا 
من أجل أنفسهم فحسب وإنما من أجل أسّرهم ومعارفهم أيضا؛ والمجتمع 
الحر ليس كتلة من الأفراد المنعزلين المهتمين بمصالحهم الخاصةء وإنما 
هى شبكة من البشر الكاملين الاجتماعيين؛ وإن قدرته على مساعدة 
البشرية بأجمعها تشدد وتؤكد على البعد الأخلاقي لهذا المجتمع. 
الجذور الروحية والثقافية للحرية 
يرى آمارتيا سين الخبير الاقتصادي الحائز لجائزة نوبلء بأن الحرية فكرة 
شاملة؛ وهى فكرة تكاد تمتد جذورها القوية فى كل الأديان والثقافات, 
من الإسلام إلى البوذية» ومن آسيا إلى الغرب» حيث دعا الإمبراطور 
الهندي آشوكا إلى الحرية والتسامح السياسي قبل أكثر من عشرين 
قرناء وفي القرن السادس عشر كان الإمبراطور المغولي أكبر يبدي 
ملاحظات كلاسيكية حول التسامح في حقبة من الزمن شهدت محاكم 
التفتيش التى اضطهدت المخالفين دينيا فى أوروياء كما كان الإسلام منذ 
بدايته منفتحا تجاه الحرية الاقتصادية والمبادرات الاستثمارية قبل أمد 
بعيد من احترام هذين الأمرين في الغرب» وكان السلاطين العثمانيون 
في كثير من الأحيان أكثر تسامحا عند مقارنتهم بمعاصريهم من ملوك 
أورويا. 

ويمكن القول بتعبير آخر: إن الحرية تتوافق بشكل كامل مع كل 
الثقافات والأديان العظيمة التي شهدها العالم» فهي ليست فكرة تخص 


1 الحقائق الشاملة.. حقوق الإنسان والوهم التغريبي: آمارتيا سين (Le)‏ ص 40-43. 
يمكن الانتقال إلى المسرد البيبليوغرافي في نهاية هذه الدراسة للاطلاع على تفاصيل بيبليوغرافية (باللغات 
الأصلية) للمراجع المذكورةء Wag‏ بحسب الرقم الذي يلي اسم المرجع بالعربية (م1 مثلا).[المترجم] 
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الغرب وحدهء ولا هي فكرة ماديةء ولا هي فكرة تتناقض مع إقامة المجتمع 
على قيم اجتماعية قوية؛ ففي الواقع: يعتمد المجتمع الحر على أشخاص 
يقبلون بمحض إرادتهم أعرافا وقواعد مشتركة تحرّم الأذى والاحتيال 
والاستغلال وإساءة استخدام السلطة» وهي قواعد تساعد على خلق 
نظام اجتماعي متناغم يمكن للناس فيه أن يتعايشوا ويتعاونوا؛ وضمن 
هذا الإطان الواسع: act‏ الحرية للداسس آن يقرروا قيمهم الخاضة بد 
وأن يحافظوا على ثقافتهم الخاصة بهم» وأن يمارسوا شعائرهم الدينية 
الخاصة بهمء فلا يجبرون على تقبل قيم وثقافة وشعائر تفرضها agile‏ 
إحدى أجهزة الدولة. 


ثقافة aad)‏ والتعاون 


المجتمع الحر لا يعمل على أساس السلطة والمرجعية السلطويةء وإنما 
على أساس الثقة والتعاون؛ فالثروة GG‏ فى هذا المجتمع من طريق 
التبادل الطوعي» ومن خلال أشخاص ينتجون سلعا مفيدة ويتاجرون بها 
مع الآخرين؛ ولا SE‏ الثروة في المجتمع الحر من خلال تكتيكات (انهب 
وانتزع) التي تتبعها النخب الافتراسيةء فتستخدم ما بيدها من سلطة 
لانتزاع الضرائب من العموم أو لإعطاء الحقوق الاحتكارية والامتيازات 
لنفسها ولا يتصل بها من أسّر وأتباع؛ lias‏ يمثل ربما الطريق الذي 
تشكلت عبره الثروة خلال معظم الحقب التي شهدها تاريخ البشرية: أي: 
من خلال الاستغلال الذي تعضده قوة إجباريةء أما المجتمع الحر فهو 
يعتمد عوضا عن ذلك على محفز أسلم هو: التعاون والتبادل على نحو 
طوعي. 

وإذا أردنا العمل في بيئة التعاون والتبادل الطوعيين فلا بد حينها 
من توافر (الثقة)ء فلا أحد سيتاجر مع أشخاص يعتقد بأنهم غشاشون 
طماعون ما لم يكن مجبرا على ذلك» أو ما لم يكن مفتقرا إلى البديل (مثلا: 
Losie‏ تسيطر الحكومة؛ أو من تحابيهم» على الإنتاج)؛ ففي المجتمع الحر 
يكون للناس الخيار والحرية في الانتقال باستثماراتهم إلى مكان آخرء 
مما يدفع المنتج إلى العمل على إثبات موثوقيته gal‏ المستهلك» سواء كان 
مستهلكا pi Lla‏ محتملا في المستقبل؛ jac olè‏ عن الوفاء بوعوده 
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سيكلفه ذلك خسارة سمعته وانهيار استثماره. ومعظم الناس يعتبرون 
إمكانية خسارة السمعة من الهواجس التى لا تغيب عن البال دائما. 

ا الع الو ل امو lel‏ ملق بد كي تفل Aili‏ 
Jans Lady‏ يكل sll‏ وتلقافي تاها من كلدل التقافل اللو cll‏ 
العاديين. مدهيما قاف هن ا رة والاستفاعة: ستى أن القواغد 
والأعراف التي تحرك التعاون التلقائي تصبح طبيعية 5 في المجتمع 
الحر إلى حد لا يتوجب معه على الناس حتى أن يفكروا فيهاء فهي لا 
تحتاج إلى شرعية سلطوية لتجعل الناس يتحلون بالاستقامة والكفاءة, 
أو لتدفعهم إلى العمل بجد والتعاون مع الآخرين»ء فهم يقومون بذلك على 

والحاجة إلى الثقة والتعاون في المجتمع الحر تجعل العلاقات بين 
الأفراد والمجموعات أكثر أهمية بكثير مما هي عليه في المجتمعات التي 
سره og gall‏ حي تقاط اها Lisl ti‏ القائمة على القيم Teal‏ 
والأسرة والصداقة والوسط الاجتماعي والتراث والجوار وتعاون 
gala‏ الصالع الشركة والكثير :من حكرمات Slated‏ 
tail!‏ تر فى أماظ الارقاط Ning ode‏ لشرعيقها الاخلطوية؛ واا 
معت إلى إضعافيا gf‏ مويه أن ر10 فا راط gash‏ يكل 
موقعا شديد الأهمية لدى الناس إلى حد يجعله أقوى بكثير من ولاء الناس 
للسلطات الحكومية. 
المصلحة الذاتية والقواعد 
yall cial‏ ل ling‏ إلى soll‏ تصدر من هات Laily «bile‏ يعمل 
من خلال أفراد عاديين يكيّفون خططهم وأفعالهم ny alg Las‏ خطط 
A‏ واا cing‏ كي مق انتباج هذا اله يفضل د 
يسيطة مخ الراب والقيم المشتركة كالضدق واللاغتف» مما يحول دون 
yell eats‏ اشفا ارون ياين محا lth‏ 

وهذه القواعد الأساسية والقيم المشتركة تفعل ما هو أكثر من مجرد 
الماع للأقران. بالعيش مساام فهي تقوم أيضا بإتاحة الحزية للناس 
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في التعاون من أجل الارتقاء بمصالحهم AS LAL‏ وعلى سبيل المثال: 
إن المجتمع الحر يترك للناس حرية التبادل التجاري في ما caging‏ وإبرام 
الصفقات التي يعتبرها كل من الطرفين نافعة له» وليس من مهمة أي 
سلطة أن تقرر ما الذي ينفع هذا الفرد أو coll‏ ولا أن تقرر ما إذا كان 
ينبغى الموازنة بين المصالح المختلفةء ولا أن تقرر ما الذي يجب dai‏ 
لخدمة هذه المصالي ولا آن تجبن التاس على ELI‏ خطة Le‏ فالتاس: 
فى المجتمع الحرء هم من يقرر ما إذا كان هذا الأمر أو ذاك يقع فى 
m qala‏ الذين يختارون “Gy yl‏ الال م ote‏ الصا 
صفقة يختارونها ما داموا “alls cl y= a CY culls spats‏ 
ولا يستطيع بعض المنتقدين أن يتخيل كيف يمكن للمجتمع أن يعمل 
ويزدهر دون أن تكون له أهداف مشتركة يجبر كافة مواطنيه على العمل 
لتحقيقهاء وهم يخشون من أن يتحول المجتمع الحر إلى ساحة للصراع 
قمع هذه الطموحات كى تسود المصلحة العمومية. 
لگن هذا E gil‏ االجضع yall‏ يهلم Gly‏ الفرد inline: pigs‏ 
الذاتيةء لكنه يسلم أيضا بأن المصلحة الذاتية تمثل محفزا تبلغ قوته حدا 
يستعصى معه على القمع. إن الناس ينظرون إلى «المصلحة العمومية», 
بمعناها الذي يحدده السياسيون والمسؤولون الحكوميونء» باعتبارها أمرا 
يقل عن مصالحهم الذاتية في الأهمية والضرورةء ويجب أن لا ننسى 
بأن المصلحة الذاتية أمر مفيد ومهم فى الواقع: فإذا أهمل الفرد حاجاته 
الأساسية (كالطعام والشراب والمأوى والكساء) فلن يكون بإمكانه البقاء 
على قيد الحياة طويلا مهما كان المجتمع الذي يعيش فيه محبا للخير 
إن المجتمع الحر يجعل المصلحة الخاصة تسلك مسارات نافعةء لكنه 
لا يقمعها جريا وراء آمل عبثي بخلق يوتوييا متخيلة» وإنما هو مجموعة 
من قواعد لا تطلب من الناس إلا الامتناع عن فرض طموحاتهم الخاصة 
على الآخرين: فالناس أحرار في السعى خلف مصالحهم الخاصةء سواء 
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كان ذلك على الستوى القردي آم (cle‏ مستوى الاشتراك po‏ الآخرين: 
ما داموا يحترمون حرية الآخرين في التصرف على نحو مماثلء إذ لا 
يمكنهم إجبار الآخرين على تقبل وخدمة أهدافهم الخاصة بهم. 

Le Li‏ يخغاء النتقدوة من تحول yall petal!‏ إلى ساحة ضراع 
مستمر بين المصالح المتنافسة فتنقضه حقيقة مفادها أن المجتمعات 
الحرة نسبيا تحقق الازدهار فعلاء وتكاد تتفوق فى ازدهارها على كل 
المجتمعات الخاضعة للسيطرةء فعندما يتبع الناس مجموعة من القواعد 
البسيطة التي يحترمون بموجبها حريات الآخرينء يقومون في الوقت 
نفسه بتسيير المصلحة الذاتية في مسارات التعاون النافع. 

كما نجد خطأ مماثلا في الخشية من أن يقوم الفرد في المجتمع 
الحر بحصر تفكيره فى الارتقاء بمصلحته الخاصة دون غيرهاء فالفرد 
يرتبط بعلاقة ألفة طبيعية مع أسرته وأصدقائه وجيرانه» ويأخذ مصالحهم 
بعين الاعتبار عند قيامه بأي dai‏ وهو يحمل رغبة كبيرة بنيل الاحترام 
وحسن النية لدى أصدقائه. والسمعة الحسنة لدى جيرانه؛ ولذلك يقوم 
الفرد بتعديل مصلحته الخاصة كى يحتفظ بعلاقات iub‏ مع الآخرينء 
وهو LSS‏ على هذا التصرف عندما يصبح الآخرون أكثر استعدادا 
لمساعدته فى المقابل. 

ويمكننا أن نجد ما تحدثنا fads gay die‏ فعله في المجتمع الأكثر حريةء 
glun YL‏ إلى الآخرين: Gly‏ انوا غرياء Ll‏ مق كلدل السات 
الخيرية الخاصة يبلغ حجما أكبر بكثير في المجتمعات الأكثر حرية من 
مثيله في المجتمعات الأقل حريةء لا لأن الناس في هذه المجتمعات ينعمون 
eS) Glatt‏ وإثنا ad Spall laste GY‏ اكش من غيرها على 
الالتزامات الاجتماعية الطوعيةء لا الإجبارية. 


التعاون من خلال قواعد متفق عليها 

إذا كان الأفراد يرغبون بالنجاح في تعاونهم فلا بد من أن يجعل كلا 
طرفي التعاون من أفعاله قابلة للتوقع وذات موثوقية» فالتعاون يصبح 
2 مستحيلا إذا كان الناس y‏ = يكفو د عن تغيير آرائهم, أو عن التصرف 
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gabil مع‎ gall إن االجشيع‎ ages الكت‎ ge gh عهوائيةة‎ Gly 
بالسلوك كما يرغبون في نطاق حياتهم الشخصية ما داموا لا يضرون‎ 
يشجعهم أيضا على نوع من الانسجام في‎ GSI الآخرين بهذا السلوكء‎ 
السلوك لا غنى عنه في التعاون الاجتماعي.‎ 

وعلى سبيل المثال: يمتلك المجتمع الحر (قواعد قانونية) بشن حيازة 
الملكية والتحكم بها ونقلهاء وهذا يتيح للناس إمكانية اكتساب الملكية 
والاستثمار في السلع الرأسمالية (كالمنازل والمصانع والمعدات التي 
تساعد في تحسين الحياة المستقبلية وجعل الإنتاج أسهل وأرخص) دون 
خطر إمكانية التعرض للسرقة أو الاستغلال على يد الآخرين أو المسؤولين 
الرسميين. وهذه القواعد (آي: «حقوق الملكية») لم تصممها الحكوماتء 
وإنما نمت وترعرعت بمرور السنوات والقرون» وجرى اختبار حدودها 
من خلال دعاوى لا تعد ولا تحصى في محاكم لا تعد ولا تحصى, 
فتراكمت كتلة من القوانين والممارسة تجعل الناس أكثر شعورا بالأمان 
في تعاملاتهم مع الآخرين» وبذلك تجعل التعاون أكثر سهولة وحصيلة. 

كما إن المجتمعات الأكثر حرية أصبحت بمرور الوقت تتقبل الكثير 
من القواعد والأعراف الأخرى باعتبارها عناصر ضرورية في التعاون 
الاجتماعي المتناغم؛ ف(القواعد الأخلاقية) تعيّن حدودا تساعد على 
جعل التفاعل الاجتماعي أمر يسهل فعله لدى الجميع؛ كما إن هنالك 
(معايير للسلوك الاجتماعي)؛ وهي pulas‏ عامة تتعلق باللياقة الاجتماعية 
والكياسة وأعراف الأداء الجيد فى المجال الاستثماري» تنمو تدريجيا 
خلال مدة طويلة من تفاعل البشر في ما بينهم. وهذه الأعراف النافعة, 
وإن كانت أمرا شائعا فى المجتمعات الأكثر حريةء قد يكون من الصعب 
أو المستحيل على حكومات البلدان JYI‏ حرية أن تقوم بإعادة إنتاجها . 

bars‏ مواطنو المجتمع الحر LAÍ‏ ب(حقوق مدنية) أساسية 
معينة» وربما يختلف الشكل الدقيق لهذه الحقوق» لكن هذه الأعراف 
المتقبّلة تشمل: الحرية من السخرة أو العبوديةء والحرية من التعذيب أو 
العقويات غير الملائمة للذنوب المرتكبة؛ كما تتضمن هذه الأعراف: حرية 
الرأي والاعتقاد (حرية الفرد فى امتلاك آراء خاصة به بشأن الدين أو 
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السياسةء وحرية ممارسته لدينه الخاص yay ety‏ الانخراط في الشأن 
السياسي دون تهديد أو ترهيب)» وحرية التعبير (حرية الفرد في التعبير 
عن ننس وحرية وسائل الأتضصال: >الإذاعة والتلتزيوق والصحكف والمواقع 
الإلكترونية» في إصدار التقارير والتعليق كما تشاء)» وحرية التجمع 
والتعاون مع من تشاءء والحق بالخصوصية (عدم التعرض للتجسس 
Lal tls‏ من قبل الآخرين» ويالآخص من أرباب السلطة)ء ويمكن القول 
باختصار: إن المجتمع الحر ينتظر من مواطنيه أن يتعاملوا بالتسامح مع 
آراء الآخرين ومعتقداتهم وأنماط معيشتهم وأفعالهم» وأن لا يتدخلوا في 
هذه الشؤون:.وفقا لقاعدة (Bl BS)‏ 


العدل وحكم القانون 
وبالإضافة لما سبقء يمتلك المجتمع الحر (قواعد العدل)ء فهنالك عقويات 
تق على من يوذي الآكرية؛ زهذا الأذى لا justia‏ على الأذئ الخدت 
وحسب» وإنما يتضمن الغش وكل أنوع الأذى. كما إن المجتمع الحر 
يلتزم ب(حكم القانون)؛ وربما هو العنصر الآهم من كل ما سبقء فالمشكلة 
الرئيسية التي يعاني منها التنظيم السياسي لا تتمثل في كيفية اختيار 
قادتناء فهذا أمر سهلء وإنما في كيفية تقييدهم» فالمجتمع الحر يحد 
بشكل متشدد من دور وسلطة السلطات الحكومية» وهذا يضمن لنا أن 
السلطة الممنوحة لهم في الدفاع عن المواطنين ضد الاعتداءات ومعاقية 
المعتدين لا مُستّخدم بشكل تعسفي أو لخدمة المصلحة الذاتية لمن يمسكون 
بزمامها. 

gala التحطفة‎ LIV! الحرة كاف توا‎ lasted! os yb vil 
من أجل تق الشاطة الرسمية‎ fer AVON الاتتخاب. والسناقين وقضل‎ 
لكن السبيل الرئيسي لحماية المواطنين ضد الاستغلال على يد حاكميهم‎ 
يتمثل في التأكد من تطبيق القوانين على الجميع بالتساوي» وهو ما‎ 
يدعى (حكم القانون)ء فهذا المبدأ يقضي بأن الحكومة لا ينبغي لهاء مثلاء‎ 
أن تصوت على منح الأفضال والامتيازات لقبائل بعينهاء ولا أن تفرض‎ 
Obs الضرائب على مجموعات بعينها من المجتمع. كما يقضي هذا المبداً‎ 
على الحكومة فيا بالشكل داف الى طخ‎ elt ادن مهب أن‎ 
فيه على العموم,‎ 
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والأمر نفسه ينطبق على فرض هذه القوانين» ففي سبيل التأكد من 
استخدام السلطة القضائية بشكل نزيه ودون تعسف لا بد من انطباق 
قواعد العدل بالتساوي في المجتمع «yall‏ فللمواطنين الحق في المعاملة 
المتساوية وتطبيق القواعد الإجرائية العدلية. وهذه الحقوق تتضمن: عدم 
التعرض للاعتقال التعسفي, وعدم السجن دون محاكمة» وعقد محاكمة 
عادلة بحسب قواعد الدليل» وإصدار الأحكام العدلية من قبل هيئة محلفين 
قوامها مواطنون عاديون لا مسؤولون معيّنون» وعدم التعرض للمحاكمة 
تلو الأخرى بسبب التهمة نفسها. 

Higa على الساسن‎ Be otal هته‎ ig 
وهي تتمثل في: الحد من إساءة استخدام السلطة‎ SLAM y الحكوميين‎ 
الخاسية..والضن .من شزير‎ eit مخ قل سوك والقضاء على‎ 
الإجبار؛ ففي نهاية المطاف» يتلخص دور الحكومة في المجتمع الحر في‎ 
digas Seely Agel وتس فان هذه‎ al a حماية حرا‎ 


المبرر الاقتصادي للحرية 


التحسن الكبير في المستوى المعيشي 
لم تتغير الحياة البشرية بشكل عميق حتى خمسينيات القرن الثامن عشرء 
حيث كان الجميع تقريبا يعملون في زراعة الغذاء تحت أشعة الشمس» مع 
ما يكتنف هذا العمل من إجهاد وهواجس وطقس سيئء وكانت أساليب 
الزراعة تكاد لا تختلف Lee‏ كانت عليه فى أيام المصريين القدماء» ولم يكن 
لدى معظم الناس ما يلزم من المال لشراء وسائل الرفاهية (كشراء طقم 
إضافي من الملابس)» ولم يستطع تحمل تكلفة شراء اللحم إلا US‏ قليلةء 
وإذا شاهدت Lie‏ هنا أو هناك فلا بد أنه ولد وفى dod‏ ملعقة من dS‏ 
وكان من المتعارف عليه أن الثروة تنشاً من امتلاك سلطة فرض الضرائب 
على المزارعين من أجل تحقيق مكاسب شخصية: أو من أن يكون المرء 
خادما أو صديقا dad‏ ممن يمتلكون هذه السلطة. 

لقد كانت الحياة التي عاشها الناس في تلك الحقبة مأساوية بكل ما 
في الكلمة من معنى» حيث تشير حسابات الخبيرة الاقتصادية ديريدر 
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ماكلاوسكي إلى أن الدخل اليومي للشخض على مستوى العالم كان 
يتراوح بين )1-5 دولارات)» وهو مقدار لا يكاد يسد تكلفة كوب من 
القهوة فى معظم عواصم عالمنا المعاصر؛2 Lol‏ اليوم فإن هذا الرقم يقترب 
من )50 دولارا)» وهو ما يمكن اعتباره بمثابة ارتفاع هائل في مستوى 
الازدهار. 1 

بل إن الرقم الذي أشرنا إليه ليس إلا قيمة وسطية للدخل آنذاك 
مما tee a tans‏ ها استطاعث تحقيقه عضن 'البلدان من zsa) lausi‏ 
عن غيرها)؛ ففي طاجكستان» وهي إحدى البلدان الأقل حرية في العالم» 
لم يتمكن وسطي دخل الفرد فيها أن يرتفع عن (7 دولارات) إلا بسنتات 
معدودة» أما فى الولايات المتحدة الأمريكية» وهى إحدى AST‏ دول 
العالم حريةء فإن هذا الرقم يتجاوز ULI‏ دولار. فبفضل منافع الحرية 
يتمتع المواطن الأمريكي بدخل يبلغ (14 ضعفا) بالمقارنة مع دخل نظيره 
الطاجكستاني, و(20-100 ضعف) بالمقارنة مع دخل الأسلاف الذين 
عاشوا في القرن الثامن عشر؛ ولا يختلف spall‏ كثيرا في سويسرا 
وأستراليا وكندا وبريطانياء وجميعها من الدول الأكثر حرية على مستوى 
العالم بحسب (تقرير الحرية الاقتصادية في (alll‏ حيث يصل متوسط 
الدخل اليومى إلى أكثر من (90 دولارا)؛ إذن» فالحرية والازدهار يسيران 
جنبا إلى جنب.ة 

ولمن من GN‏ حف ها alae‏ أن sh‏ مخادرة الاش ahar‏ 
الفقيرة الآقل حرية» وهجرتهم إلى البلدان الغنية الأكثر حرية؛ ففي كل 
عام يبلغ الفرق بين الخارجين من البلدان العشرين الآقل حرية وبين 
الداخلين الها (112) لكل آلف هسطة: اما في البلدان العهرين SSW‏ 
حرية فيبلغ الفرق بين الداخلين والخارجين )3.81( لكل آلف نسمة؛ 
Li‏ البلدان التي تتمتع بالحرية الاقتصادية الأكبر ضمن هذه البلدان 
العشرين فهي تشهد أكبر الأرقام في معدلات الهجرة الصافيةء ويمكن 
القول وسطيا بأن البلدان التي تقع في النصف السفلي من alu‏ الحرية 
2 الحرية والكرامة تفسر العام الحديث: ديريدر ماكلاوسكي (م2). 


3 التقرير السنوي للحرية الاقتصادية في العام (2012): معهد فريزر (م3). 
4 السوق الحر والرعاية الاجتماعية: غابرييل أوبنشو (م4). 
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هي التي تخسر المهاجرينء أما البلدان التي تقع في النصف الأعلى فهي 
التي تربح هؤلاء المهاجرين. اا 

وبعبارة GAT‏ يمكن القول بأن الناس يصوتون للحرية بأقدامهم, 
وهم يفعلون ذلك على الرغم من الجهود الضخمة التي تبذلها كل من: 
البلدان اللاحرة لمنعهم من الهجرة, والبلدان الأكثر حرية لتقييد دخول 
المهاجرين إليها. 


الحرية والعمل الخيري 

البلدان الحرة لا تحقق الغنى من خلال استغلال فقرائهاء حيث 
يلاحظ فيلسوف الأخلاق الروسي ليونيد نيكونوف بأن العشر الأفقر من 
السكان يحصل على حصة من الدخل الوطني تكاد تتماثل (وسطيا) في 
البلدان الأكثر حرية )2.58%( ونظيرتها الأقل حرية )2.47%( لكن يبقى 
من الأفضل بكثير أن يعيش المرء فقيرا في بلد غني (يحصل فيه العُشر 
الأفقر على 23 دولارا في اليوم وسطيا) بالمقارنة مع أن يعيش فقيرا في 
بلد فقير (يحصل فيه العُشر الآفقر على 2.50 دولار في اليوم فقط) .° 

ويضاف إلى ما سبق أن الثروة في البلدان الحرة الغنية يمكن للناس 
النفان إليها بشكل أسهل بالمقارنة مع البلدان الأخرى, إذ ليست هنالك 
موانع أبدية تحول دون تمكن المواطنين الأشد فقرا من العمل على إثراء 
أنفسهم» وهو أمر ليس متاحا في البلدان الأقل حرية إلا لمن حالفه Ball‏ 
Ob‏ يحمل الانتماء المناسب إلى عائلة أو طبقة أو عرق أو دين أو مجموعة 
سياسية بعينها؛ وإذا نظرنا إلى أغنى رجل في llall‏ وهو بيل غيتس 
مؤسس شركة مایکروسوفت» فسنجد بأن مما يشتهر die‏ أنه بدا عمله 
في مجال البرمجيات ضمن كراج للسيارات. 

كما إننا إذا أمعنا النظر فى مثالنا عن غيتس» فسنجد بأنه يعمل 
حاليا بهدف التخلي عن ثروته بأجمعها للأغراض الخيرية» وهو أمر 
نمطي تماماء فالعمل الخيري الخاص أيضا يتميز بأنه أضخم بكثير 
في البلدان الأغنى» إذ يشير مسح لمركز (باركليز ويث) إلى أن خمسي 


5 المنطق الأخلاقي للمساواة واللامساواة في مجتمع السوق: ليونيد نيكونوف (Se)‏ 
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أثرى الأمريكيين يعتبرون (التبرع الخيري) أحد الأولويات الثلاث الأولى 
فى الإنفاق.>» 

وبحسب مؤسسة (تشاريتيز أيد) البريطانية» فإن البلدان الخمسة 
الأولى في الترتيب من حيث استعداد مواطنيها للتبرع JUL‏ والوقت 
لأسباب خيرية هي: أستراليا وإيرلندا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة 
الأمريكية» وجميعها تحتل Lagi‏ مراتب عليا في الحرية.7 ويضاف أن هذه 
البلدان جميعها تمتلك من الثروة المتاحة للتبرع مقدارا يفوق ما يمتلكه 
مواطنى البلدان الفقيرة الأقل حرية. 
لا تحول دون وقوع التمييز 

ينتشر التمييز على نطاق واسع في البلدان التي لا تتمتع بالحرية» حيث 

قد يصعب الحصول على وظيفة جيدةء أو النفاذ إلى خدمات جيدة: إذا 
لم يكن المرء ينتمى إلى طبقة أو شريحة أو دين أو جنس أو عائلة تحظى 
بالقبول» لكن اقتصادات السوق الحر تضيق مجال حصول التمييز OY‏ 
المنتجين فى المجتمعات الحرة لا يمكنهم تحمل تكلفة التمييز عند الاختيار 
بين من يجب الاتجار ages‏ وبين من ينبغي توظيفهم.* 

فهنالك من أرباب العمل مثلاء من قد يكره المهاجرين» وخصوصا 
إذا كانوا ينتمون إلى ثقافة أو عرق أو دين مختلف» لكن مجموعات 
المهاجرين يمكنهاء وهذا ما تفعله في كثير من الحالات» أن تستجيب 
لذلك بأن تقبل أداء العمل نفسه بأجر أقل» وحينها سيجد أرباب العمل 
الذين لا يوظفون إلا السكان الأصليين أنفسهم وهم في موقع تنافسي 
أدنى» وستكون فاتورة الأجور التي يدفعونها أعلى من نظيرتها لدى 
منافسيهم الذين لا يجدون بأسا في توظيف المهاجرين, وسيتعين عليهم 
القبول إما بتدني أرباحهم, Lely‏ باللجوء إلى طلب أسعار أعلى والمغامرة 
يكسارة تجارتهم إذن: Suc‏ يضر بالاستكمان: ويمكن القول ببيساطة 
إن المصلحة التحارية OGY‏ العمل تقضى pars‏ ممارسة الثميين, 
6 التبرع على مستوى العام.. ثقافة العمل الخيري: مركز باركليز ويلث (Ge)‏ 


7 المؤشر العالمي للتبرع (2012): مؤسسة تشاريتيز أيد (م7). 
8 للاستزادة حول هذه النقطة هكن الرجوع إلى: الرأسمالية والحرية: ميلتون وروز فريدمان (م8). 
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وحتى إذا حصرنا النقاش بالقوة العاملة المحليةء فإن اقتصاد السوق 
الحر يضيّق على التمييزء فعلى سبيل المثال: قد تكون هنالك معارضة 
ثقافية ضد خروج المرأة إلى العملء لكن أرباب العمل الذين يمارسون 
التمييز ضد المرأة لن يتاح لهم حينها إلا مجال ضيق من المهارات عند 
المقارنة مع منافسيهم الآخرين الذين لا يمارسون التمييز. وهنالك مثال 
مهم آخر نستمده من التمييز بين الشرائح الاجتماعية في الهند. حيث 
أدى صعود الصناعات التقنية الدقيقة فى المراكز الحضرية كمدينة حيدر 
آباد إلى توسيع كبير في فرص العمل المتاحة للعمال الهنود الذين ينتمون 
إلى الشرائح الدنياء فأرباب العمل في هذه الصناعة التنافسية يحتاجون 
إلى رفد كفاءاتهم العلمية بأدمغة Bite‏ ولا يمكنهم تحمل تكلفة التمييز 
على أساس الانتماء إلى شريحة اجتماعية دون غيرهاء أو على أي 
أساس ثقافى آخر. إذن: فما عجزت عن تحقيقه قوانين مكافحة التمييز 
طوال عقود» أمكن تحقيقه خلال سنوات قلائل بفضل عامل بسيط هو 
المصلحة الذاتية لمستثمرين يعملون بحرية. 


سؤال: أليست المجتمعات الحرة مادية على نحو فاقع؟ 
الجواب: لا. إن الحرية الاقتصادية تقدم للناس الخيارات والفرص 
للناس» وتوفر احتياجاتهم الرئيسية (الغذاء والمأوى والكساء) على 
نحو أفضل بكثيرء وتمنحهم فرصا لم alas‏ بها sal‏ قبل صعود 
التجارة والأسواق الحرة» وعوضا عن اضطرار الناس إلى عيش حياة 
ملؤها العمل الشاق المهين سمحت لهم بالتمتع بأشياء يعتبرونها أكثر 
سموا (كالسفر والموسيقى والفن والثقافة والآنشطة الاجتماعية)ء LS‏ 
مكنتهم من تحمل تكلفة الحصول على مستوى أفضل من الرهاية 
الصحية والتعليم. 

إن الثروة ليست إلا أداة تمنحنا القدرة على النفاذ إلى ما نشعر 
بقيمته فعلياء liag‏ لا يقتصر على وسائل الراحة المادية فحسب.ء وإنما 
يشمل كل ما نشعر بقيمته ثقافيا واجتماعيا؛ وهذا هو السبب الذي 
يجعل البلدان الأكثر غنى وحرية تحفل بالمزيد من الملاعب الرياضية 
Laci Call;‏ والسارع لات fea GUUS,‏ 
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إبداع الأحرار 
من الأسباب التى تجعل الاقتصادات الأكثر حرية أغنى من غيرها: أنها 
تقوم باستخدام كافة المهارات المتاحةء فعندما يضعف التمييز الذي يقف 
في وجه هذه المهارات يصبح جميع مواطني المجتمع الحر أحرارا في 
وضع عقولهم وإمكانياتهم في موضع التطبيق العملي» وإذا استطاعوا 
أن يصنعوا ويطوروا ويقدموا منتجات تحسّن حياة الآخرين فعندها 
سيكافئهم هؤلاء من خلال شراء هذه المنتجاتء ولهذا فإن المجتمعات 
الحرة أكثر إبداعا وابتكاراء ولهذا فهي تتطور بوتيرة أسرع. 

إن الحرية الاقتصادية تجعل المصلحة الذاتية تسير في اتجاهات 
نافعة اجتماعياء cold‏ تكسب JU‏ فى هذه المجتمعات عبر إنتاج ما 
يحتاجه الآخرون ويبدون استعدادهم لدفع JUI‏ من أجل الحصول عليهء 
كما إنك ترغب بان يعود إليك هؤلاء طلبا للمزيدء وأن يخبروا أصدقاءهم 
عن جودة ما hal‏ ولهذا فإن المنتجين يركزون كثيرا على زبائنهم لا 
على أنفسهم» وإذا سألت أشهر المستثمرين في المجتمعات الأكثر حرية 
فسيجيب معظمهم بأنهم حققوا النجاح لمشروعاتهم عبر تلبية طلبات 
واحتياجات زبائنهم: وليس عبر محاولة انتزاع المزيد من الأرياح منهم. 

إن هذا الواقع يختلف كثيرا عن الصورة الكاريكاتورية (للتكالب) 
الثى يرشمها البعضن للإقتضازاث الحرة فالاقتضاد الض المقيقى هو 
منظومة تعاونية إلى حد بعيدء لا تقوم على الاتجار والتبادل الإجباريء 
وإنما على jay‏ والتبادل اللوفى بين اشخاص gat‏ 
خلق رأس المال 
وبالإضافة إلى التشجيع على الابتكار وخدمة المستهلك» تصبح 
الاقتصادات الحرة ثرية من خلال تجميع رأس المال الإنتاجي» فصيد 
السمك باستخدام الشباك أسهل بكثير بالمقارنة مع الصيد باليدء لكن 
الصيد بهذه الطريقة يعنى مقدارا أقل من الأسماك بسبب ضياع الوقت 
في صناعة الشبكة؛ فالامتناع عن الاستهلاك يتيح المجال لتجميع رأس 
JUI‏ وزيادة كفاءة الإنتاج المستقبلى. 





المنافع الأخلاقية والاقتصادية للحرية 


إن هذا هو أساس الرأسمالية؛ فالناس يقومون بتجميع رأس المال 
(كالمنازل والمصانع والآلات) الذي يسهل حياتهم ويزيد من إنتاجية عملهم 
(هذه الإنتاجية تزيد على نحو كبيرء ولنفكر هنا بالفارق ما بين الجهد 
المبذول في حراثة الأرض بالجرار Lase‏ عن المحراث اليدوي). كما إن 
هذه العملية تتصف بالتراكمية: فكل إضافة وتحسين يطراً على تقنيات 
الإنتاج يؤدي إلى تعزيز الإنتاج وتخفيض الجهد المبذول أكثر وأكثر. 

والمجتمع الحر قادر على مراكمة رأس المال الإنتاجي هذا والمحافظة 
على زيادته إنتاجيته وازدهاره لا لشىء إلا GY‏ يمنح الناس القدرة 
على امتلاك المنازل والمصانع والآلات وغيرها من السلع الرأسمالية 
دون الخشية من تعرضها للمصادرة أو السرقةء فهو يدافع عن الناس 
ضد المصادرةء وهو يحتوي قواعد أخلاقية وقانونية لحيازة الملكية تجعل 
تعرضها للسرقة أمرا أقل احتمالا. 

إن هذه الحماية التي تحظى بها حيازة الملكية من خلال القانون 
والثقافة تعتبر ميزة شديدة الأهمية من بين ميزات المجتمع الحر والاقتصاد 
الحرء ففي نهاية المطاف: لن يقوم إلا قلة قليلة من المزارعين بتجشم 
عناء نثر البذور والغرس والحراثة ورعاية المحاصيل إذا كانوا يعتقدون 
ob‏ محصولهم يقع عرضة لنهب الناهبين» وبشكل مشابه: لن يقوم إلا 
قلة قليلة من الموظفين بالعمل أكثر من اللازم إذا كانت الضرائب تبتلع 
معظم دخلهم» ولن تقوم الأسر بالادخار إذا كانت عرضة للاحتيال عبر 
تلك الضريبة الخفية التي تتخفى باسم التضخم» ولن يميل المستثمرون 
الرياديون إلى استثمار أموالهم في أي مشروع إذا كانت أملاكهم عرضة 
للتأميم دون تعويضء كما إن الامتيازات التي تحرف مسار السوق بهدف 
تحقيق المنفعة لنخب مفضلة على غيرها تجعل من المستبعد أن يحاول 
الآخرون إقامة مشروعات جديدة. 

وكلما تفاقم هذا الاستغلال على يد اللصوص أو الحكومات» تفاقمت 
معه المثبطات التى تعادي العمل والادخار والتقدم. وقد كان ابن خلدون, 
العالم والفقيه المسلم الذي عاش في القرن الرابع عشرء يفهم هذه النقطة 
فهما ممتازاء حيث cla‏ فى كتابه (المقدمة): 


37 





أسس لمجتمع j‏ 


38 


Gi ale!‏ العدوان على Gull‏ في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها 
واكتسابها لما يرونه حينئذ من Gi‏ غايتها ومصيرها انتهابها من أيديهم. 
وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصيلها انقبضت أيديهم عن السّعي 
في ذلك» وعلى شر الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرّعايا عن الشعي 
فى الاكتساب:؟ 1 
الملكية والتقدم 
إن توفر المكفولية في حيازة المرء لملكيته يمنحه القدرة على تقرير مستقبله 
ومستقبل أسرته» فعلى سبيل المثال: إذا كان المرء يستطيع امتلاك منزله 
الخاص به (وهو ما لا يستطيعه معظم الناس في الكثير من البلدان) 
فهذًا يعنى Solel‏ لكان آمن يديس حیات من UME‏ ویعتی Lal‏ انتلاكه 
ضمانة تتيح له الاقتراض من في سبيل تأسيس مشروع يمكنه من خلاله 
تجميع رأس المال الإنتاجي الخاص به عوضا عن البقاء تحت رحمة 
النخبة الغنية إلى الأبدء كما يمنحه المرونة المالية التي تتيح له تجربة أمور 
جديدة (كالتخلي عن وظيفته والبحث عن وظيفة (god)‏ أو تمويل مشروع 
استثماري جديد). 

إن مكفولية حيازة الملكية تدفع إلى التخصص والتبادل التجاري, 
وهذا بدوره يزيد من الإنتاجية البشرية ويسهم في الثروة البشرية. ولا 
ele‏ في آن Wile‏ من.شانها أن quad‏ فثيرة gl lie‏ شيجب Ue‏ 
أن agit‏ بكامين الختياحاننا باتفسناء كان يُضطن كل yh‏ إلى :زراعة 
طعافة وخب alll‏ من القن والبخة عن الوفون وخياطة الملابس cling‏ 
المنزل والدفاع عن نفسه ضد هجمات الأعداء؛ فليس هنالك إلا قلة قليلة 
تمتلك المهارات اللازمة للقيام بهذه الأشياء جميعهاء كما إن ذلك يتطلب 
الحصول على الأدوات اللازمة التي تتيح القيام بكل مهمة على قدر من 
السهولة والكفاءة. أما إذا جرى احترام حيازة الأفراد للملكية فلن يتوجب 
عليهم أن يقوموا US‏ شيء بأنفسهم» إذ يمكن لهم حينها تجميع الأدوات 
التخصصية التى يحتاجونها لأداء مهمة بعينها على قدر كبير من الكفاءة, 
aus oh‏ منتحاتهم إلى الآخرين؟ ومكذا سيشيكن CGU‏ من اسكثمان ماله 


9 اطقدمة:ابن خلدون (م9)؛ ص353-354. 





المنافع الأخلاقية والاقتصادية للحرية 


في المحاريث والجرارات» وسيتمكن الخياط من استثمار ماله في آلات 
الحياكة والخياطة» ويمكن لكليهما أن يحققا قدرا أكبر من الكفاءة في 
حرفتيهماء وأن يديرا العملية الإنتاجية على نحو أفضلء وذلك عند المقارنة 
مع أفضل ما يمكن لهاو أن يفعله اعتمادا على معارفه المتعددة وثقته 
بنفسه؛ فبفضل (تقسيم العمل) هذا يمكننا جميعا أن نتمتع بمنتجات ذات 
نوعية أفضل وتكلفة أقل وأن نحيا حياة لا تضاهى في روعتها. 
لكن يجب Lyle‏ التذكير مرة أخرى Gb‏ هذا الحال Y‏ يمكنه التحول 

إلى واقع إلا إذا كان الناس يتمتعون بما يكفي من المكفولية لتجميع 
رأس مال إنتاجي والانخراط في التبادل التجاري وهم على ثقة بأنهم لن 
يتعرضوا إلى السرقة أو الاحتيال. أما البديل من هذا الحال فهو مشهد 
مظلم يصفه ابن خلدون بقوله: 

فإذا قعد Gull‏ عن المعاش وانقبضت أيديهم عن المكاسب كسدت 

أسواق العمران وانتفضت الأحوال وابذعرٌ [تفرّق] الاس في 

الآفاق من غير تلك الإيالة [الدولة] في طلب GI‏ في ما خرج 

عن نطاقها. 

وهذا المشهد ليس هنالك أوضح منه في عصرنا الراهن إذا نظرنا 

إلى البحرة التى تعصل من GL‏ الافحرة إلى البلدان الأكثر 

حرية. 
خلق الثروة دون إفقار أحد 
يتخيل البعض أن ملكية المرء لا يمكن أن تتأتى إلا على حساب الآخرين: 
لكن هذا ليس صحيحاء فالاقتصاد الحر يقوم في الواقع (بخلق) الملكية 
و(إضافة القيمة) إلى الملكية الموجودة. 

إن القيمة لا تحدد النوعية المادية للأشياءء وإنما هي ما (يعتقده) 

الناس حول الأشياءء فالبائع يتخلى عن سلعه لأنه يقيّمها بقيمة أدنى 
من تقييمه لنقود الزبونء والزبون يتخلى عن نقوده لأنه ply‏ السلع التي 
يشتريها بقيمة أعلى من تقييمه للنقود التي يدفعها لشرائها؛ بل إنه حتى 
الأطفال يتبادلون ألعابهم في المدارس عندما يرى أحدهم بأنه ينتفع من 
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تبادل لعبة سئم منها مقابل لعبة يرغب بها. إن هذا التبادل هو الذي يخلق 
القيمة: فليس هثالك من أصبح أسواً حالا بسبب هذا التبادل؛ بل إنه ما 
كان لأحد من طرفي التبادل أن يقدم عليه أصلا لى أنه كان يعتقد بأنه 

وعلى نحو مشابهء فإذا قام أحدهم بنثر البذور وزراعة المحاصيل 
في مكان لم يزرع به toi‏ وكان الآخرون مستعدين للدفع مقابل منتجاته, 
فإنهم جميعا يخلقون قيمة من شيء لم يكن منتجا في ما مضى؛ وهكذا 
تخلق الثروة دون الحاجة إلى سرقة أحد. 

وعلى نحو مشابه أيضاء إذا قام مستثمر ريادي cling‏ مصنع للأحذية 
أو لاس of‏ السيارات أن يعهى الاخ اعات العديدة الك ميدي اكان 
استعدادهم لشرائها (وكسب المال جراء هذا العمل)؛ فهل يمكن القول 
بعدها أن هنالك من تعرض للسرقة؟ فالمستثمر الريادي ربما تمكن من 
تجميع الثروة لكنه لم يقم أبدا بسرقة caa‏ وإنما على العكس من eli‏ 
فقد خلق ونشر قيمة لم تكن موجودة في السابق," 


المجتمع الحر ليس مجتمح (رأسمالية المحسوبية) 
يحاجج البعض بأنه فى ظل النظام الرأسمالى يتعرض الفقراء 
للاستغلال على يد مصالح الشركات الثريةء ويقوم السياسيون بسرقة 
الثروة من الجماهير عبر منح أصدقائهم من المستثمرين حقوقا احتكارية 
وامتيازات وهبات ودعما ماليا. لكن المجتمع الحر الحقيقي يجعل من 
المستحيل ممارسة الاستغلال و(رأسمالية المحسويية)؛ ففيه يعتمد وجود 
الاستثمارات على الزبائن» lily‏ لم تتمكن هذه الاستثمارات من تقديم 
خدمة جيدة فإن هؤلاء المستثمرين سيهجرونها إلى مزودين آخرينء 
وسيكون هنالك دائما مزودون آخرون GY‏ الحكومات في المجتمع الحر 
لا تمتلك سلطة خلق الاحتكارات أو حماية شركات بعينها أو الحيلولة 
دون إنماء استثمارات جديدة. إن المجتمع الحر الحقيقي ينتج التنافس, 
وهذا بدوره يجعل للمستهلكين اليد العليا على المنتجين: فسيتوجب على 
0 أجاد المستثمر البريطاني السير إيرنست بين في طرح هذه النقطة في كتابه: DU‏ تجدي الحرية نفعا 
(م10). 
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الشركات أن تخسر عملها إذا هي لم تنتج ما يحتاجه الناس من منتجات 
ذات قيمة قابلة للتبادل مقابل المال. ومن الشركات ما ينمو حقا إلى أحجام 
هائلة (كما هو الحال مثلا فى صناعة السيارات التى تتطلب استثمار 
رأس مال كبير)ء لكن ذلك لا يمنع استمرارها في مواجهة منافسة حقيقية 
أو متوقعة من قبل جهات استثمارية كبيرة أخرى تعتقد بأنها أفضل منها 
فى الآداءء ولا تبرز أي مشكلة فى هذا المجال إلا عندما تبادر السلطات 
إلى إعاقة التنافس وتثبيط أو إيقاف المنافسين الجدد من الدخول إلى 
مبان التنافسن: 

ولا شك في أن التنافس المفتوح الحقيقي أمر تصعب المحافظة عليهء 
فحتى في أكثر المجتمعات حرية في عالمنا المعاصر يقوم السياسيون 
بفرض selgi‏ وضوابط تؤدي إلى إضعاف التنافس (وكثيرا ما يكون ذلك 
دون تعمّد), مما يتسبب بإضعاف سلطة المستهلكين على المنتجين؛ كما إن 
المنتجين يميلون في معظم الأحيان إلى التآمر لتحقيق ذلك» وعلى سبيل 
المثال: ربما تلجاً بعض الشركات الراسخة إلى الضغط على السياسيين 
لصياغة تشريعات تتعلق Legh‏ المنتجات ومعايير التصنيع؛ فتحدّد ما 
ينبغي إنتاجه وكيفية الإنتاج» وقد تحاجج هذه الشركات بأن هذه القواعد 
لازمة لحماية العموم من السلع الرديئة لكن النتيجة الحقيقية المتوخاة 
تتمثل في حماية استثماراتهم ضد المزودين الجدد أو الصغار الذين قد 
ينتجون سلعا مبتكرة بطرائق مبتكرة لا تذكرها لوائح الضوابط؛ أو قد 
يتدخل السياسيون لاستخدام المال العمومي في دعم الصناعات التي 
تواجه الإفلاس أو يتهددها التنافس مع جهات أجنبية» متذرعين في ذلك 
بحاجة الوظائف المحلية إلى الحمايةء بل إنهم قد يلجؤون إلى حظر 
استيراد المنتجات الأجنبية لحماية الصناعة المحليةء مما قد يريح العاملين 
فى هذه الصناعة بشكل مؤقت» لكن التكلفة يتحملها grils‏ الضرائب 
والعموم» والذين سيكون أمامهم عدد أقل من الخيارات وسيتوجب عليهم 
دفع AS)‏ مما ينبغي مقابل سلع ذات نوعية أدنى. 
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إن المجتمع كلما ابتعد عن الحرية. وأصبح يمنح السلطة الاقتصادية 
للجهات الحاكية؛ كلما اسبح يقسح المجال SST‏ المنتجين والسياسيين 
كي يتآمروا لاستغلال الناس 0 الخاصة» ويمكننا أن تخت آثارا 
لرأسمالية المحسوبية هذه في كل مكان لكن ULAN‏ تصبح أسوأ بكثير 
في الاقتصادات ذات المستويات الأدتى من الحرية: ففى كثير من الحالات 
يحرف السام ساط Gly‏ من ploy elles‏ الساطة سرتكا clay‏ 
نفسه وأسرته وأصدقائه. حتى أن هنالك من سيعتبر إحجامه عن Jad‏ 
ذلك بمثابة مؤشر على ضعفه. 

Li‏ في المجتمع الحر الحقيقي فإن السلطات لا يُسمح لها باستخدام 
سلطتها في التشريع أو استخدام أموال دافعي الضرائب لمنح امتيازات 
اقتصادية خاصة للجهات المحسوية عليهاء فهنالك قواعد صارمة تحدد 
Gas‏ ممارسة السلطة وكيفية إنفاق الأموال العموميةء ولا يمكن للمنتجين 
أن دوا فى أن مس الط على اراب السلظة يهدق Jya‏ 
على دعم الحكومة وحمايتهاء وذلك لأن سلطة منح هذه الامتيازات غير 
موجودة أصلا. 

رفي (Sap GLU Us‏ القول: إن Le‏ ست الشركات والسياسيية 
dal‏ استفلال Gull‏ العاديين هق الاقتقان إلى الكرية لا الرأسمالية 


انتصار الحرية 

على الرغم من أن الحرية الاقتصادية وحرية التبادل التجاري خادرا 
ذا ینان بتشكل كامل» فف اغا أن يقير Ah‏ اتفال الى 
مليارية .من اليشن من مقع افق المدقم. خلال السنوات CAEN‏ 
dual‏ وهی إتجان .لم تتمكن من lash dad‏ اي بحكوية من الحكويات 
المركزية القوية التي حكنت روسيا والصين ويلداان جنوب آسيا مع أنها 
قضت نصف قرن وهي تحاول فعل ذلك. oS‏ ومع انهيار الجدران 
اتقات التى تف برجا التبادل'التجاري فق استطاغ ai ai‏ 
من البلدان أن يدخل إلى متظومة التجارة العالمية,.وانتشرت الثروة بقعل 
ذلك» وكان هذا الانتشار يمس خصوصا الأشخاص والبلدان الأشد فقرا 





المنافع الأخلاقية والاقتصادية للحرية 


ممن اعتنقوا المبداً الجديد الذي يقضي بحرية التبادل التجاري على 
توى العالم؛ فهل يمكن القول بعدها بأن هنالك مبداً يتفوق على الحرية 
في إنتاجيته وخلوه من الأخطار؟! 
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مؤسسات المجتمع الحر 


المجتمع من دون الدولة 
لحن ية اال 


تقول والاقتصاد ينمو فى GY alll‏ الك تكون اا فى هذا الوقهه, 
وإنما SY‏ الحكومة ليس لها أي دور أبدا في معظم الأنشطة التي تهم 
الناس بشكل فعلي. 

إن Stash‏ نتمم sat‏ لسرا ADEN‏ مزان جن بش 
Lely‏ هم على Kall‏ من اف مكارقات احشياعية شيع إلى محا 
a‏ وتحاول ae‏ مع الآخرين بطرائق كثيرة؛ فقد يكون الناس 
eLalls‏ أو القراءة أو الط أو al‏ صيد السمك أو ممارسة abated‏ أو 
مشاهدتها أو تجميع بعض الأشياء. إنهم يتزاملون ويشكلون مجموعات 
للعمل على إدارة مطابخ خيرية أو دور لإيواء المشردين؛ وبعبارة أخرى: 
Le gf‏ أسلتنا الحذية ga Ge‏ ها (ial eit): gets‏ 

على ga‏ مق حو التضيرك والحركة الى جت lige‏ الاين 


مؤسسات المجتمع الحر 


في المجتمعات aya ASY‏ فإن مواطني هذه المجتمعات يتشاطرون 
ويحترمون في الأعم الأغلب قيما وثقافات وتقاليد مشتركة. إن الأفراد 
الأحرار» وخصوصا الشباب منهم» ربما يقدمون في بعض الأحيان على 
تحدي الطرائق القديمة» وهذا التصرف هو بالتحديد الذي يشرح كيفية 
GLa!‏ طوائق حديدة ttl gS, oA AY‏ كى الحرية لست 
عدوا للثقافة» فحتى المهاجرين الذين لا يتشاطرون ثقافة بعينها يجب 
علييد. على الأقل أن (gaye)‏ الكفافة السائدة )3( كاتا Gast ge‏ بان 
لهم لحك وذلك قد gas‏ م كفل ل هذا المحشنع إذا كاتا 
يرغبون بالحفاظ على وظائفهم» وقد لا يستطيعون في أول الأمر أن 
يفهموا التقاليد والمبادئ الأخلاقية لبلدهم الجديدء لكنهم سيتمكنون من 
ذلك سريعا بسبب رغبتهم في تحقيق الازدهار وتجنب التعرض للاهانة. 
إن هذا لا يعني بآنهم سيتعرضون للتمييز على نحو فعليء i‏ ففي المجتمع 
الحر يجري التعافل مع الصيع بالتساويه» لكن ذلك لا بوج على أي 
شخص من السكان الأصليين» « أو cad pe‏ > أن د يسعى إلى رفقة أشخاص 
آخرين لا يتفق معهم في الآراء» أو لا كا رط ذا عقني أو لا يستطيع 
التواضل معية يشكل saula‏ 

إن نفس الكائن البشري تواقة إلى صحبة الآخرين» وهي CESS‏ 
إليها كطريقة لكفالة الفرص وتعزيز المصالح» ولذلك فإن موقع (الغريب عن 
الآخرو) لا تكد مصالحة (ly‏ كان انراد acti‏ الح ل يتشاطرون 
القيم جميعهاء فإن المنطق البشري البسيط يقضي بأن التسامح مع قيم 
الآخرين pol‏ يصب في مصلحة المرء» فحرية الفكر والكلام والتصرف 
التي يتمتع بها آفراد المجتمع الحر تؤدي بالضرورة واجب الاحترام تجاه 
الثقافة والأخلذق والتقاليد السائدة. 


من يحتاج الحكومة؟ 

إن هذه الشبكة اللارسمية من المصالح المتبادلة والتعاون والواجبات 
والثقة والاعتماد تؤدي إلى تحسين حياتنا بشكل كبيرء لكنها لا تحتاج 
الحكومة في عملهاء فنحن نتعاون مع بعضنا ونحقق الازدهار من خلال 
عضوية Sle gan tll‏ المختلفة نون اتخراط آي tye,‏ حكوسية. 
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وحتى في المجال القانوني» Gilly‏ يرى البعض بأنه لا جدال في 
كونه من وظائف الحكومة. نجد بأننا نقرر معظم الأمور المتعلقة به في 
ما بينناء فالعقود في المجتمع الحر لا ace‏ أو تفرض من قبل الدولة 
وإنما تصوغها الأطراف المعنية التي تحدد ا التي لا مانع لديها 
من القبول بهاء وتوافق عليها بشكل طوعي. وفي كثير من الأحيان يوافق 
المتعاقدون على التحاكم في النزاعات التي قد تنشب إلى هيئة تحكيمية 
مستقلة عوضا عن المحاكم التي تديرها الدولةء والتي قد تكون أبطاً 
بكثيرء وأكثر كلفة بكثيرء Jalg‏ نزاهة عند المقارنة مع البديل التحكيمي 
الخاض. 

إن أمثال هذه العلاقات الاجتماعية اللارسمية التعاونية يمكن إقامتها 
بشكل أسهل إذا كان السكان متجانسين بشكل جيد» فعندما ينتمي معظم 
السكان إلى العرق نفسه أو إلى الديانة نفسها فإنهم سيتشاركون حينها 
قيما متشابهة ويسهل عليهم الدخول في الاتفاقيات بثقةء لكن هذا الأمر لم 
يساعده ها قات به الأنظمة الاستعمارية واللؤكفرات الدولية aial SI‏ 
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانيةء والتي أعادت رسم الحدود التقليدية 
وصنعت كتلا مشوهة من إلصاق مجموعات إثنية مختلفة ببعضهاء ونرى 
اليوم كيف أن العديد من البلدان (كسوريا وليبيا ولبنان والعراق) تمزقها 
اليوم صراعات لم تكن موجودة قبل قرن من الزمان» فهي صراعات 
صنعها السياسيون» لا الشعوب. وقد ارتكب البريطانيون الأخطاء نفسها 
في أفريقيا وشبه القارة الهندية» فصنعوا كتلا مشوهة من خلال إلصاق 
مجموعات قبّلية أو إثنية بعضها ببعض ممن كانت تقطن كل وحدة إدارية 
ااا 

ولا عجب بعدها أن نلاحظ هذا العدد الكبير من الدول الهشة التى لا 
تتمكن حتى من حماية أرواح وممتلكات مواطنيهاء وهي تمثل أرضية مليئة 
بالعقبات يصعب تنمية مجتمع حر واقتصاد حر عليهاء فليس من السهل 
GIA Sule!‏ أي ثقافة تعاونية إذا تحطمت وزالت معها روايط الاحترام 
المتبادل والثقة المتبادلة اللذين يتأسس عليهما التعاون بين الناس. وأفضل 
ما يمكن أن نأمله في هذه الحالة هو أن تتمكن المجموعات المختلفة من 





مؤسسات المجتمع الحر 


التوصل إلى تسويات تسمح لها بالتعايش حتى وإن كانت لا تتعاون في 
ما بينها على نحو مناسب. لكن التعايش والتعاون بين المجموعات المختلفة 
سيكون دائما من الأسهل بكثير تحقيقهما إذا كانت شروط المجتمع الحر 
ناجزةء Les‏ فى ذلك من آفاق المنفعة المتبادلة التى تنبثق منه. 


لماذا يجب على الحكومة أن تكون محدودة؟ 


ما هى مهمة الحكومة؟ 
لا يعتقد إلا القليلون في يومنا هذا بأن الحكومة يجب أن تسيطر على كل 
جوانب حياتناء إذ نعتقد جميعا بأن دور الحكومة يجب أن يكون محدودا 
بطريقة ماء ومعظم الناس يقبلون فكرة الحاجة إلى الحكومة لتقرير أو 
فعل الأمور التي يجب تقريرها أو فعلها على نحو جماعيء على أن لا 
تتدخل في الأمور التي يمكننا أداؤها بأنفسنا على نحو جيد» ومعظم 
الذين يفكرون في هذا الطرح يصلون إلى نتيجة مفادها أنه لا بد من 

إن ode‏ الف ل Gl‏ كيرا dasSall (pas)‏ وإنما يدون مدازها 
حول (ماهية) الأمور التي يجب تقريرها وفعلهاء و(كيفية) هذا التقرير 
والأداء. وبما أن الاقتصاد يقوم في المجتمع الحر على أساس FÈN‏ فإن 
مواطني هذا المجتمع ينتظرون من حكومتهم بشكل طبيعي أن توفر لهم 
الحماية ضد الاحتيال والسرقة: لكننا لا نرغب بأن تقوم السلطات بسجن 
أحدهم لأنه تهرب من دفع أجرة الحافلة» أو أن تنصب كاميرات المراقبة 
في جميع المنازل كي تضبط كل من يقوم بتحميل الموسيقى خلسة من 
أحد مواقع تشارك الملفات؛ فأفعال الحكومة يجب أن تتناسب مع المشكلة 
التى تعالجها. 

وفكالك مين أخر goss‏ إلى اللتقرائا:مصيودية طاق الكت gig‏ 
أن القرارات التى يتخذها الأفراد (حول الاتجار بسلعة ما مثلا) هى 
قرارات طوعية تماماء أما القرارات التي تتخذها الحكومة (منع الناس 
من الاتجار بسلعة ما مثلا) تحتاج إلى استخدام القوة كي تكون فاعلة, 
واستخدام القوة هو شر من الشرورء حتى وإن كانت الضرورة هي 
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من تدفع إلى استخدام القوة أحيانا. وعندما نقوم باتخاذ القرارات في 
المجال السياسي لا بد من الموازنة بين منافع هذه القرارات والشر الناتج 
عن استخدام القوة لتطبيقهاء وعلينا أن لا نسارع إلى السعي خلف 
المنافع دون التفكير Les‏ تنطوي عليه من أذى. 

إن الحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية يحتاجان إلى الحرية في 
نموهماء فهما يتطوران من خلال عملية تدريجية تعتمد على نوع ضيق 
النطاق من نمط (التجربة والخطا)ء وهنالك عدد لا يحصى من المستثمرين 
الذين يجرّبون الكثير من الأفكار المختلفة (أحد المنتجات الجديدةء أو 
أسلوب جديد في التعليم» مثلا) فالآفكار التي تنجح يجري التخلي عنها 
سريعاء أما التي تحسن الحياة فيجري استنساخها ونشرها على يد 
أشخاص آخرين؛ لكن سيطرة الحكومة على المؤسسات الاقتصادية 
والاجتماعية لا تترك أي مجال للابتكارء فتتباطاً عملية (التجربة والخطاً) 
التدريخية'الستهرة: 

وعلاوة على ذلك» فإن الحكومة عندما تتدخل تفعل ذلك على نطاق 
واسعء فتتخذ القرارات نيابة عن السكان بأجمعهم في قضايا GLE‏ 
بتحديد ما ينبغى صناعته من المنتجات أو ما ينبغى تبنيه من أساليب 
التعليم» ولا مفر من أن يؤدي ذلك إلى إبطاء الابتكار والتقدم أيضاء 
وعندما ترتكب الحكومة الأخطاء (ولا شك فى أنها ستفعل ذلك) فإن 
أخطاءقا ستكون الخطاء ضكمة re.‏ 
لماذا توجد الحكومة أصلا؟ 
على الرغم مما سلف الحديث عنهء تبقى هنالك أسباب جيدة لتكليف 
الحكومة بأداء مهمات بعينهاء إذ ربما تبرز الحاجة إلى سلطة ما تقرر 
وتفرض بعض sel gill‏ الضرورية حول كيفية تصرفناء كأن تقرر الاتجاه 
الذي a‏ أن تسلكه السيارات على الطرقء أو تضمن احترام abill‏ 
لما يوقعونه من عقود. 

وبالإضافة إلى ذلك» قد يكون هنالك بعض المشروعات التى يصب 





مؤسسات المجتمع الحر 


بها على نحو جيد) على يد الأقراد وتعرف هذه المشروعات بمصطلح 
(السلع العمومية)» ومن أمثلتها: جهازا الدفاع والشرطة؛ فالجميع 
ينتفع من تحسن الحالة الأمنية» لكن ما الذي يفرض على أي أحد أن 
يتطوع فيهما؟ ومن أمثلتها أيضا: تلوث الهواء الذي يخنق المدن في 
كثير من البلدان النامية فاستخدام الوقود اللادخاني في التدفئة, 
وتركيب (المحولات الحفازة) في السيارات» وتركيب مصفيات CLUS‏ 
في مداخن المصانع؛ جميعها أمور قد تساعد على معالجة هذه المشكلة 
وتحسين Shall‏ في كل مكانء لكن الناس لن يقدموا طوعا على هذه 
الإجراءات إذا كانوا يعلمون بأن الآخرين يمكنهم ”الانتفاع المجاني“ بكل 
بساطة من تضحياتهم والاستمتاع بهواء أنقى على حسابهم. ولذلك ربما 
نقرر التعامل مع هذه القضاياء عوضا عن celli‏ على الصعيد السياسيء 
فنجبر الجميع على كبح Tha‏ ما يتسببون به من تلوث: أو نفرض 
الضرائب على الجميع لدفع تكاليف الشرطة والأجهزة الأمنية» وعندها 
نتمكن من إنجاز الأمور التي تنتج المنافع ذات الانتشار الواسع والتي لا 
يمكن للأسواق أن تحققها. 

ومن أنصار الحرية» ولندعهم هنا ”الليبرتاريين“» من يحاججون بأننا 
لإ تناع إلى النحكوية إطلكقاء cy df‏ بان Glacial‏ الحرة هاهوة 
جدا في slal‏ طرائق جديدة للتعاون ولتقديم المنافع للجميع» وذلك من 
خاكل: العطاء الكبريعه» of‏ انجاد .طزاكق ذكية لتكبيظ الاختها م pila‏ غير 
حصر المنافع بمن يدفع ثمنهاء وذلك على سبيل المثال لا الحصر. كما 
إنهم لا يقتنعون حتى بفكرة الحاجة إلى الحكومة لفرض العقود أو حماية 
Lila‏ من الاعتداء أو ممتلكاتنا من السرقةء فهم يعتقدون بان الأقراد أو 
المجموعات يمكنهم أداء هذه algll‏ بأنفسهم على نحو مثاسب. 

ومن أنصار الحرية» ولندعهم هنا ”الليبراليين الكلاسيكيين“» من 
يحاججون بأننا نحتاج على الأقل إلى شيء من عملية صنع القرار 
السياسي وشيء من السلطة الحكومية من أجل حمايتنا ولفرض 
الاتفاقيات والتزويد بالسلع العموميةء لكن الأمر يجب أن لا يتعدى هذه 
الوظيفة. أما الليبرتاريين فيخشون دائما من أنك إذا أعطيت الحكومة 
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ستتيمترا واحداا فستاحذ كيلومثرا كاملاء ad‏ الملاحظ أن جميع حكومات 
العالم قد أوجدت لنفسها قواعد تتجاوز إلى حد بعيد هذه الوظائف 


وجهات نظر حول الحرية المشخصية والحرية 
الاقتصادية 

إن اتخاذ قرار بشأن الحد الذي قد يصل إليه الدور الحكومي ليس مجرد 
due‏ بسيطة يختلف حولها «اليسار» و»اليمين». فالناس y‏ يقفون فى 
اختلافهم عند مجرد ما إذا كان هذا القرار أو ذاك ينبغي اتخاذه من قبل 
(الآفراد) أو من قبل (الكيان الجماعي)ء وإنما يختلفون أيضا حول ما 
إذا كان ذلك ينبغى أن يطبق على كل من قراراتنا (الشخصية) وقراراتنا 
(الاقتصادية)؛ ويمكننا فى هذا المجال أن نورد أربعة وجهات نظر مختلفة: 


1. الفردانيون: يعتقدون بأن الأفراد ينبغى أن يكونوا أحرارا فى اتخاذ 
قراراتهم الخاصة على الصعيدين (الشخصيى) و(الاقتصادي) معا. 


2. السلطويون: وهم على النقيض تماما من الفردانيينء فهم يدعون إلى 
السيطرة الجماعية على السلوكين (الشخصي) و(الاقتصادي) معا. 


3. المحافظيون (هذا المصطلح قد يختلف معناه باختلاف الثقافة): وهؤلاء 
يدعون إلى حرية الفرد على صعيد القرار (الاقتصادي) وإلى السلطة 
الجماعية على خيارات الناس في ما يتعلق بحياتهم (الشخصية), 
وهذا الخليط من الحرية الاقتصادية والسيطرة الاجتماعية يعتبر من 
السمات الشائعة فى الكثير من البلدان الآسيوية. 

4. أما المجموعة الرابعة فهى ترغب بالسيطرة الجماعية على الحياة 
(الاقتصادية) مع ترك الأفراد أحرارا في إدارة حياتهم (الشخصية). 
ومن االصغب خضوصيا أن نض اسما متاشنا المجموعة الأخيرة 

ففى الولايات المتحدة يدعى هؤلاء ب(الليبراليين)ء لكن استخدام مصطلح 

(الليبرالية) بهذا الشكل يؤدي إلى تضليل كبيرء ففي معظم البلدان 
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الأخرى يتساوى معنى (الليبرالية) مع (الليبرالية الكلاسيكية)» وهي 
الفكرة التى تعتقد بالحاجة إلى إطار ما للقواعد الحكومية على أن تترك 
معظم القرارات الاقتصادية والشخصية بيد الأفراد. وفي الواقع لقد 
تعرض مصطلح (الليبرالية) للسرقة على يد مجموعة من السياسيين 
والمفكرين الأمريكيين الذين يؤمنون بالحرية الشخصية لكنهم يريدون 
للحكومة سيطرة أكبر على الحياة الاقتصادية. 

ان نما أوزدناه مق مصطلكات لست الا:محاولات غير ناقيقة لوضف 
أمر هو فى الحقيقة طيف من وجهات النظر المتعلقة بقضايا اقتصادية 
واجتماعيةء بل إن هنالك نطاقا واسعا من وجهات النظر ضمن كل مجموعة 
من تلك المجموعات» فعلى سبيل المثال: تتراوح مجموعة (الفردانيين) من 
(الليبرتاريين) الذين يؤيدون الحرية الكاملة إلى (الليبراليين الكلاسيكيين) 
الذين يعتقدون بوجود دور محدود للحكومة؛ كما إن مجموعة (السلطويين) 
تتراوح من (التوتاليتاريين) الذين يؤمنون بالسيطرة الكاملة للحكومة إلى 
(الدولانيين) الذين يعتقدون بوجود دور محدود لعملية صناعة القرار على 
الصعيد الشخصى. 

ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن وجهات النظر السياسية لا يمكن 
وصفها على نحو كاف بمجرد عرضها على طيف الآراء (من اليمين 
إلى اليسار) GY‏ هذه الطريقة تؤدي إلى الجمع بين أشخاص يحملون 
أفكارا شديدة الاختلاف حول المجتمع؛ ولذلك فإن من الأجدى التفكير في 
هده المسألة من تاحنة ما يعتقذه الكاس. حول :مقار الحرية الذي يمكن 
التمتع به ضمن جانبين مختلفين من جوانب الحياة الجانب الاقتصادي, 
والجانب الشخصى. 
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سؤال: أليس من المؤكد أنه لا بد من وجود الحكومة 
لتوفير بعض الأمور كالدفاع؟ 
الجواب: لا؛ فعلى الرغم من وجود بعض الأمور التي ينبغي (اتخاذ 
القرار) بشأنها على المستوى الجماعيء كقرار إعلان الحرب مثلاء فإن 
Ion lil die‏ من الفا Y il‏ بعک تش cle‏ الم 
ا aire igi) E‏ 2 ) كك kesio ga JI‏ 
الدفاعية من خلال عقود مع شركات خاصة تقوم بصناعة العربات 
واالسقن واالطات رات btg‏ من اللطاات السك وتك el Sal‏ 
وتشرف على صيانتهاء وتؤمّن الغذاء والخدمات اللوجستية. 

ولم يمض أمد بعيد على الوقت الذي كنا نعتقد فيه بأن الحكومة 
وحدها من يستطيع تقديم الخدمات البريدية» وإدارة المنظومة الهاتفية, 
وتشغيل خطوط السكك الحديديةء والتزويد بالمياه والوقود والكهرباء 
وتشييد الطرق والمستشفيات والسجون:ء أو حتى إنتاج الفولاذ وصناعة 
السيارات؛ أما في يومنا هذا فإن الشركات الخاصة هي من يقوم بهذه 
المهمات جميعهاء وبما أنها تواجه التنافس فإن نوعية منتجاتها أفضل 
مما كانت تقدمه الحكومة. 


الخيار الغردي.. لماذا؟ 

هنالك أسباب قوية تدفع إلى تفضيل الحرية في كل من الجانب الاقتصادي 
والجانب الشخصي للحياة؛ وتجدر الإشارة قبل كل شيء إلى أن الناس 
يعرفون احتياجاتهم الشخصية أفضل بكثير مما للحكومة البعيدة عنهم 
من معرفة بهاء فهم يشعرون قبل غيرهم بأمانيهم ومخاوفهم وأحلامهم 
ورغباتهم واحتياجاتهم وطموحاتهم» وهم AS)‏ إدراكا لظروفهم ولظروف 
أصدقائهم وأسرهم وأوساطهم الاجتماعية التي يرعونها ويسعون إلى 
مساعدتهاء وهم يملكون دراية أفضل بالفرص المتاحة لهم وبالمشكلات 
التي قد تنتج عن الأفعال المختلفة, ولذلك فإنهم يتبوءون الموقع الأفضل 
لاتخان القرارات بشأن حياتهم ومستقيلهم. 
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وفثالك أيضا نقطة LEAT‏ تمكل فى gh‏ الأشخاص الذين يخري 
اتخاذ قراراتهم الخاصة بهم من قبل غيرهم إنما هم أشخاص يفتقرون 
إلى المكانة الإنسائية الكاملة وليسوا إلا مجموعة من العبيد؛ ويما agi‏ 
لا يتحماوخ أي مسوولية شخصية Loc‏ يحدة افم لن يتعليواا ash‏ من 
نجاحاتهم وإخفاقاتهم. وقد يعاني هؤلاء من أذى السياسات السيئة التي 
ast‏ السلطات لكديم لا يمتلكون آي وة Wlall‏ دون تكرن الأذى: 
ولذلك فلن يروا أي جدوى من المحاولة. أما الأفراد الذين يتمتعون بثمار 
نجاحاتهم» ويعانون من تكاليف أخطائهم» فهم يمتلكون محفزات قوية 
تدعوهم إلى تكرار النجاحات وتفادي الأخطاء. 


التنوع يحقق التقدم 

وغتالك يخا الفعة الت Loaded PS Quads Gia‏ يكوق Galil‏ 
أحرارا في اتخاذ قراراتهم الخاصة بهم فإنهم سيقومون بذلك وفق 
مجموعة متنوعة من الطرائق المختلفةء ويمكنهم أن يختاروا الأفعال التي 
يعتقدون بأنها مناسبة لظروفهم» ويمكنهم أن يجرّبوا أنماطا مختلفة 
للحياة؛ أو ما sles‏ الفيلسوف الإنكليزي حون ستيوارت ميل «تجارب 
العيش» في مقالته الشهيرة ye)‏ الحرية) التي كتبها في العام 1.1859 
ومن هذه الأنماط ما ينجح ومنها ما يفشلء لكننا نستطيع التعلم من 
النوعين كليهماء وأن نحرك عجلة تقدمنا من خلال المضي في انتهاج 
الأنماط الناجحة وتفادي انتهاج الأنماط الفاشلة. 

Lil‏ في المجتمع السلطوي فليس هنالك إلا طريقة واحدة لأداء الأمور 
والسبب هو أن القرارات يجري اتخاذها بشكل جماعي» فاي خطاً يمكنه 
أن يتسبب بتأثيرات كارثية على الجميع» وحتى إذا كانت المقاربة الرسمية 
ناجحة فليس من المسموح لنا أن نجرّب مقاربات أخرى قد تحقق نتيجة 
أفضل. إن عملية صناعة القرار في هذه البيئة أبطاً وأكثر بيروقراطية 
من غيرهاء ولا مجال فيها لحدوث التقدم إلا على نحو بطيء ومؤلم في 
كثير من الأحيان. 

إن المنتجين يحصلون فى din‏ الاقتصاد الحر على معلومات مستمرة 


1 عن الحرية ومقالات أخرى: جون ستيوارت ميل (م11). 
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بشأن زبائنهم» ففي كل لحظة من لحظات الحياة يقوم الناس باختيار 
المنتجات التي يفضلونها على غيرهاء وهم لا يكفون عن التفضيل بين 
الأسعار والموثوقية والمقاس والشكل واللون وغيرها من جوانب النوعية 
في كل ما يشترونه» وهذه التفضيلات المتنوعة يجري بثها باستمرار إلى 
المنتجين فيعلموا ما الذي حظي برضى المستهلك وما الذي امتنع عن 
ail‏ ويما أن هؤلاء المنتجين يعلمون أيضا بأن منافسيهم يفعلون الأمر 
نفسه فسيسارعون إلى إنتاج المزيد مما يريده الناس» وإلى الإقلال من 
إنتاج ما لا يريدونه» كما إنهم سيتحفزون لتجربة تقديم منتجات جديدة 
ومختلفة يأملون Gis‏ تستحوذ على المزيد من رضى المستهلك. 

لكن النقيض من ذلك هو الذي يجري في البيئة التي تتولى فيها 
السلطة اتخاذ القرارات الإنتاجيةء وليس من المهم هنا ما إذا كانت هذه 
الجهات تسيطر على الاقتصاد بأكمله أو على مجرد أجزاء die‏ كما هو 
الحال الشائعء فاتخاذها للقرار بشأن ماهية الإنتاج وكيفيته هي عملية 
تعاني من البطء والتلكؤء ففي أفضل الأحوال لا يمكن للمستهلك أن يعبر 
عن خياراته إلا كل عدة سنوات» أي: عند الانتخابات» لكنه لن يقوم حينها 
بالتصويت لمنتجات أو نوعيات بعينهاء لأنه إذا أراد أن يختار فليس له 
الا أن حضوت على خر كاملا يخ ايساق التي قن امن ما 
كاملة من البنود تتراوح من الدفاع والتعليم المدرسي والرعاية الصحية 
إلى الري والزراعة والنقل الريفي. وليس لدى السلطات في هذه البيئة 
ما يشبه تلك المعلومات التحفيزية المتدفقة باستمرار التى يحصل عليها 
المزودون من المستهلكين فى اقتصاد السوقء وليس هنالك ضغط كبير 
يدفع السلطات إلى الابتكار» كما إن المستهلكين لا يحصلون على ما 


التأثيرات المثبطة للتدخل الحكومى 

ليس هنالك اليوم إلا القليل من البلدان التى تقوم فيها الحكومة بإدارة (أو 
بمحاولة إدارة) العملية الإنتاجية بأكملها فى البلاد؛ فالشائع أكثر هو أن 
تسيطر الحكومة على قطاعات بعينها (وخصوصا على القطاعات التى 
تعتقد بأنها ضرورية كالرعاية الصحية أو التعليم أو الزراعة أو الشرطة)» 
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أو أن تحاول تسيير عجلة الإنتاج على نحو أكثر إجمالا من خلال الدعم 
الككرمي وفوف الأسعان والضوابط القريرضة على liaas‏ 

وحتى إذا حاولت الحكومات إدارة بضعة قطاعات وحسبء فإن ذلك 
# يحول ذون أن عاق غملية ضتاعة القران من مشكلات البطه والتلكق 
وذلك خصوصا فى القطاعات التى تتصف بأهمية مصيرية كبرى» وعلى 
سبيل المثال: قد تكتفى الحكومة بإدارة عملية إنتاج الغذاءء لكنها إذا 
فشلت في إنتاج ما يكفي الغذاء الذي يحتاجه الناس فقد ينتج عن هذا 
الفشل مجاعة واسعة النطاق. 

وعلى النحو ذاته؛ فإن جهود الحكومة لتوجيه دفة الإنتاج بشكل أكثر 
إجمالا تتسبب بالتطابق الخاطئ نفسه بين العرض والطلب» وعلى سبيل 
المثال: ربما يحاول السياسيون المحافظة على انخفاض أسعار بعض 
السلع والخدمات (كالغذاء أو الرعاية الصحية أو أسعار الفائدة) من خلال 
فرض سقوف للأسعار عليهاء لكن هذا الإجراء سيتسبب حينها بانخفاض 
ما يكسبه المنتجون من التزويد بهذه الأمور» ولن يكون السعر الذي 
يستلمونه مناسبا للجهود التي ينفقونها في الإنتاج» ولذلك فسيعمدون 
إلى تخفيض الإنتاج أو إلى ترك القطاع المعنى بشكل كامل. 

Li‏ النتيجة النهائية فهي أزمات الشح» فالأسعار المنخفضة 
المصطنعة التي يفرضها القانون ستدفع المنتجين إلى تخفيض المقدار 
المعروضء لكن المستهلكين سيطالبون بشراء المزيدء فقد يكون الغذاء 
رخيصا على الصعيد الرسمي لكنه لن يتوفر على رفوف المتاجر» وقد 
تكون أسعار الفائدة منخفضة لكنك لن تجد من يقرضك JUI‏ وقد تكون 
الرعاية الصحية مجانية لكنك ستجد نفسك مجبرا على انتظار دورك في 
الطابور من أجل الحصول عليها. 

وهنالك مشكلات مشابهة تنشاً عندما تحاول الحكومة توجيه عجلة 
الإنتاج من خلال دعم إنتاج سلع أو خدمات بعينهاء وعلى سبيل المثال: 
لقد دأب الاتحاد الأوروبي منذ مدة طويلة على دعم وحماية القطاع 
الزراعي» مفترضا Sis‏ هذا الإجراء يضمن قوة واستمرار عملية التزويد 
بالغذاء» لكن ما حصل فى الحقيقة هو أنه حمى المزارعين الأوروبيين 
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غير الكفوئين من التنافس العالمي (واشترى دعم هذه المجموعة المهمة 
سياسيا). إن الدعم الحكومي يشجع على الإفراط الهائل في TEY‏ 
فتتراكر “Sle”‏ هق الزيدة الي لا بريدها أحه و يرات من الت 
الذي لا يشتريه أحد. 

لكن هنالك عواقب أخرى أقل وضوحا لعين الناظر مما ذكرناهء فأكبر 
الرابحين من الدعم الأوروبي للزراعة هم كبار مالكي الأراضيء وليس 
أشد المزارعين فقراء ويضاف إلى ذلك انتشار الفساد بسبب مطالبة 
المزارعين بالدعم الحكومي لغذاء لم ينتجوه قط. وهنالك ما لا يعد ولا 
يحصى من القصص المشابهة على امتداد العالم ومن التجارب التاريخية 
أيضاء حيث يذكر الاقتصادي الاسكتلندي آدم سميث فى GUS‏ (ثروة 
الأمم) الذي ألفه في العام 1776 شكواه من أن قوارب صيد سمك الرنكة 
يجري تجهيزها على نحو يضمن لها الحد الأقصى من الدعم» وليس من 
أجل زيادة كمية ما تصيدةن.2! 

إن تقديم الدعم الحكومي CY‏ شكل من أشكال الإنتاج يؤدي إلى 
توجيه الموارد نحو هذا القطاع وحرمان القطاعات الأخرى التى ريما 
يمكن توظيفالوقت والجهد وراس امال فيا على gat‏ أفضل: وغلى 
سبيل المثال: تقوم الكثير من الحكومات حاليا بتقديم الدعم الحكومي 
لقطاع مكلف هو قطاع توليد الطاقة من الرياح والشمسء وذلك باستخدام 
أموال حصلت عليها من أفراد واستثمارات» وهي أموال كان يمكنها 
العثور على طرق لاستثمارها بقدر أكبر من الجدوى الاقتصاديةء وهذه 
الظافرة قف عاتها فى gail day‏ الاقتصنادي فين تسب كط 
Laasi‏ العمومى على المدى البعيد. 1 


اتخاذ القرارات من قبل القلة 


هنالك سبب آخر يدعو إلى تفضيل قيام الأفراد بصناعة القرار عوضا 
عن السلطات» وهو أن الخيارات يجري اتخاذها من قبل الكثيرين» وليس 
من قبل قلة قليلة تتمتع بالسلطة. ولا شك في أن السلطات التي تقوم 
باتخاذ القرارات نيابة عن الج 


تحتاج إلى امتلاك السلطة اللازمة 


2 ثروة الأمم: pol‏ سميث (م12)؛ الباب السادس, الفصل الخامس. 
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لتفعيل قراراتهاء إلا أن هذه السلطات تتكون من بشر فى نهاية المطاف, 
وهم يعانون من عبء ثقيل في مقاومة إغراء استخدام السلطة للدفع 
agate‏ الخاضة ومصالع اتراك امرف اى aiia‏ أو جرا أو 
قبيلتهم أو حزبهم السياسيء وهكذا يجري منح العقود وحقوق الاحتكار 
إلى أصحابهمء ويذهب جزء من الإنفاق العمومي إلى مناطق كبار 
السياسيين على نحو لا يتلاءم مع استحقاقاتهاء ويجري ملء الوظائف في 
سلك الحكومة والشرطة والقضاء على أساس المحسويية: لا الجدارة. 

أما إذا انخفض عدد القرارات التى يجري اتخاذها سياسياء 
وارتفع sse‏ القرارات التي يجري اتخاذها على صعيد الأفراد بأنفسهم, 
فسيضيق المجال أمام هذا النوع من الفساد» حيث يمكن Jaa‏ الحكومة 
تركز على دورها الرئيسي المتمثل في تقليص الإجبار إلى حده الأدنىء 
لا الانتفاع من هذا الإجبار. 1 

وفى بعض الأحيان يحدث هذا الاستغلال على نحو لا تمكن ملاحظته 
gulls‏ المجردةء حيث يقول آدم سميث مؤسس ale‏ الاقتصاد الحديث: 
”ليس هنالك فن تتعلمه الحكومة من أخواتها بأسرع من تعلمها لاستنزاف 
JULI‏ من جيوب “Gull‏ وعلى سبيل المثال: يمكن للحكومة أن تلجاً إلى 
الاقتراض للإنفاق على مشروعات تجعلها تفوز في الانتخابات وتغني 
مؤيديها بينما يتحمل الآخرون تكلفة ذلكء كما يمكنها أيضا أن تنقل 
التكلفة إلى كاهل الجيل القادم» وإذا وصل الدين إلى درجة مخيفة يمكن 
للحكومة بكل بساطة أن تطبع المزيد من النقود وتدفع للدائنين نقودا ذات 
قيمة منخفضة؛ لكن هذه السرقةء سواء كانت مكشوفة أم خفيةء تثبط 
الناس عن تجميع الثروة» إذ يصبحون أقل استعدادا لبدء استثمارات 
جديدة وتجميع رأس المال الإنتاجي» ويصبح المجتمع بأكمله أسوأ حالا. 

إن الحكومة في المجتمع الحر الحقيقي لا يُسمح لها بالاقتراض إلا 
فى أوقات الشدة. وحتى إن حدث ذلك فسيكون محدوداء كما إنها لا 
تمتلك [Stal go‏ العملة ولسسة قادرة على طباعة اللزيد من التق عند 
الحاجة. إن الضرائب في المجتمع الحر منخفضة وتفرض على قاعدة 


3 المصدر السابق؛ الباب الخامسء الفصل الثانيء القسم الثانيء ملحق بالفقرتين 1 و2. 
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عريضة دون تجميعها ضمن دائرة المعارضين السياسيين أو الأقليات 
كشريحة «الأغنياء», فالضرائب ستتصف بالبساطة والشفافية وسهولة 
الدفع وإمكانية التوقع» ols‏ يجري جمعها على يد وكالات عمومية أو 
خاصة ذات مصلحة في زيادة مقدار ما تنتزعه من جيب دافع الضرائب. 
الحجة (الأبوية) 
مخ سات النظر الفا خا ى النحي الاك آنا محيرة على 
اتخاذ القرارات كافة GY‏ العموم» كما JULY!‏ عاجزون عن اتخاذ 
القرارات بأنفسهم» لكن هذا الطرح يناقض نفسه» فهو يقلل من مكانة 
«الشعب» الذي تستمد النخبة الحاكمة سلطتها منهء كما إنه ليس من 
المنطقى الايحاء yalifl Gh‏ يمتلكون الحكمة الجماعية الكافية لانتخاب 
الحكومة المناسبةء وأن يقرن ذلك بعدم امتلاكهم ما يكفي من الحكمة 
الفردية لتولي شؤون حياتهم. 

ولا شك في أن هنالك حالات ينتفع فيها المجتمع بأكمله من تحسن 
سلوك الناس بمقدار ماء لكن هذا الأمر يدخل فى نطاق القضايا الأخلاقية 
التي لا يمكن للقانون أن يتدخل في فرضها. وإذا كان من الجائز لنا أن 
(نحث) الناس أخلاقيا على فعل أمور تفيد الآخرين» فإن الحكومة في 
المجتمع الحر لا يمكنها (جعلهم) يفعلونهاء فالسلطة الممنوحة لها تقف عند 
الحيلولة دون وقوع الأذى على الآخرين» وليس إجبار الناس على تحقيق 
النفع للآخرين. وهناك حجة (السلع العمومية) التي تساق لتبرير جعل 
الناس يساهمون في مشروعات جماعية بعينها (E WIS)‏ لكن الحالات 
نادرة على هذا الصعيد. 

ولا جدال في أن الناس يبدون في كثير من الأحيان لامبالاة تثير 
الدفشة حيال قضايا معينة كمقدار الكفاءة فى آذاء وكالة حكومية 
بعينها للخدمات المطلوبة منها)ء لكن السبب فى ذلك يتعلق فى العادة بأن 
الشكوى ليست إلا مضيعة للوقت عندما لا يكون هنالك مجال للتغييرء وإذا 
تبين للناس بأن إحدى القضايا قد تحسنت بسبب انخراطهم في شؤونها 
تسيؤدي ذلك إلى ؤيادة اتخراظ Galil‏ فى الشؤزق المماظلة. 
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سؤال: إننا ملزمون ببعض المسؤوليات تجاه الحكومة. 
TT‏ 

الجواب: لاء ففي المجتمع الحر تكون الحكومة هي الملزمة بمسؤوليات 
تجاهفا. وق يعدن err ents ol AN)‏ وحدها من ادي ای کاس 
الحكومات وبقائها على سدة الحكم» لكن هذا النوع من الحكومة يفتقر 
إلى الشرعية؛ Lei‏ حكومة المجتمع الحر فهي الحكومة التي يشكلها 
ل ES‏ كل SASL‏ ال He of‏ لكلف كل cee‏ 
الأمور التي يجب التعامل معها على نحو جماعي (كالدفاع) أو حيادي 
(كالعدل)ء فالحكومة لم توجد إلا لخدمة الناس» لا العكس. 


سبل الحد من نطاق عمل الحكومة 
الديمقراطية 
فى الخالات التادرة التي ل مقر فيها من egal‏ إلى القرارات الخماعة 
لا بد في المجتمع all‏ من استشارة السكان بأكملهم» وذلك GY‏ محصلة 
هذه القرارات ستؤثر عليهم جميعاء وبعبارة أخرى يمكن القول: إن 
المجتمع الحر يشتمل على نوع من أنواغ من الديمقراطية. 

ولا شك في أن ذلك لا يستلزم جمع السكان بأجمعهم لدى اتخاذ كل 
قرار» فهي عملية شديدة الصعوية وتحتاج إلى الكثير من الوقتء حيث 
جرت العادة على أن يقوم السكان بانتخاب ممثلين ينوبون عنهم في اتخاذ 
القرارات: وهؤلاء اتون ليسوا مجرد مندويين يعكسون وجهات نظر فن 
انتخبهم دون تدخلء وإنما يقومون باستخدام تقييمهم الخاص في عملية 
صناعة القران: 

إن الديمقراطية والشعبوية ليسا وجهين لعملة واحدةء فالأكثرية قد 
تعتقد بوجوب قتل الأقليات الدينية أو العرقية» لكن حكومة المجتمع الحر 
لا يمكنها أن تفعل ذلك» وهي إنما توجد (للحيلولة) دون وقوع الأذى على 
الآخرين» لا الإعانة عليه؛ وهنالك طرفة قديمة تصف الديمقراطية بأنها 
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أشبه باجتماع ينعقد بين ذئبين وخروف لمناقشة ما سيتناولونه على مائدة 
الغداءء أما في المجتمع الحر فإن هنالك حدودا لسلطات الأكثرية بهدف 
حماية الأقلية. 

إن المشكلة الآكين ل tet‏ ف كيفية الكتيار الحكومة وإخنا فى كيفية 
تقييدهاء فهي تتكون من كائنات بشرية عادية قد تتعرض للفساد بسبب 
السلطة الممنوحة لهاء وإذا أردنا وقاية الحرية فلا بد من وجود آلية لإزالة 
الحاكم من منصبه. ولذلك فإن الانتخابات في المجتمع الحر ليست مجرد 
وسيلة لاختيار الحاكم» وإنما هي أيضا وسيلة للتخلص منه. 

ويحاجج بعض أنصار الاستبداد GG‏ الانتخابات لا تؤدي سوى إلى 
انعدام الاستقرار لأن هذه العملية تؤدي إلى الاستمرار في التناوب على 
سدة الحكم بين حكومات مختلفة قد ينادي بعضها بسياسات تختلف 
اختلافا جذريا عن غيرهاء لكن محدودية سلطة الحكومة في المجتمع الحر 
تقلص إمكانية حدوث أي انعدام في الاستقرار» فإذا كان الناس ينظرون 
إلى الحكومة بأنها تمتلك الشرعية اللازمة فسيؤدي ذلك إلى تقليص 
احتمال تعرض البلاد للتزعزع بسبب انعدام الاستقرارء وذلك بالمقارنة مع 
ما يحدث te‏ افتقار 'الحكومة للشرعية فى نظن التان. ويمكن للحكومة 
الفاقدة للشرعية أن تظل على سدة الحكم لمدة طويلة بقوة السلاحء لكن 
البديل الوحيد لها يبقى معلقا بين خيارين اثنين: الانتخابات السلمية 
الدورية» أو الثورات الدموية بين حين وآخر؛ والمجتمع الحر يفضل خيار 
الانتخابات» فهو يحد من إمكانية الإجبار والعنفء ويتيح للتغيير والتقدم 
أن يتحققا بسرعة أكبر. 

ولا بد من توفر شروط بعينها من أجل القبول بشرعية SLABY‏ 
فعلى سبيل المثال: يجب أن يكون هنالك اختيار حقيقي بين مجموعة من 
الأحزاب» والانتخابات لا تكون حرة إذا لم يكن هنالك غير مرشح وحيد 
للاختيار» أما فى المجتمع الحر فإن هنالك دائما مجموعة متنوعة من 
وجهات النظرء وهذا يعني بدوره أن المرشحين المختلفين يجب أن يتمكنوا 
من التعبير عن آرائهم ونشرهاء وأن يكونوا أحرارا في انتقاد غيرهم من 
المرشحين والأحزاب. ويضاف إلى ما سبق أن الناس يجب أن يكونوا 
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أحرارا في التصويت لمرشحهم المفضل دون خوف من تعرضهم للانتقام 
ولتحقيق هذه الغاية يجب أن يكون الاقتراع سريا. وفي بعض البلدان 
توجد حدود للإنفاق على الحملات الانتخابية كي ايكون غنى امرش gh‏ 
الحزب نقطة فى صالحه. ومنها ما يفرض فترات ذات مدد محددة تفصل 
بيخ كل Aly GIA‏ وذلك کی لاتشكن الحكرية القائية سن اتكان قرار 
بشأن مواعيد إجراء الانتخابات. 


عملية صناعة القرار العمومى 
لقد جاءت الحكومات في معظم البلدان اللاحرة إلى سدة الحكم باستخدام 
القوة وخا بها ب فى سه المكم باستكا القوة على الرغم :مق أن 
الكثير منها وجد سبلا لإسباغ مظهر من مظاهر الشرعية على حكمهاء 
الققافى (مكل)؟ آنا فى الت الس فان الحكومة لا كوهد إل ادات 
وحتى في هذه الحالة فإن الحكومة تجمح في كثير من الأحيان 
Leg Ne et‏ واضطا .على غايافيا UH‏ فى كى الل Seg‏ 
eel‏ سى كه ها وىه yji‏ كفي Si‏ 
الحكومات علا التزوضم بالل العمومية lad‏ الرهه من أن القرارات 
المتعلقة بتحديد السلع العمومية التي يجب تزويدها ربما يجب أن يجري 
اتخاذها بشكل جماعيء فإن ذلك لا يمنع من أن يبقى التزويد بها أمرا 
يمكن القيام به كليا أو جزئياء من قبل وكالات iala‏ فالجمعيات الخيرية 
leas (3s)‏ تقديم الرعاية للفقراء والرضى. وفي ما يتعلق بكف الأذى 
با ا Re‏ أمرا مبررا بالكامل من الناحية الفعلية. 
وإذا كان لا بد من اتخاذ بعض القرارات ت جماعيا فما هي القواعد 
التي يجب أن GE‏ في ذلك؟ إن الطرح المثالي يقتضي الإجماعء إذ 
يجب على الجميع أن ب يشاركوا في صناعة القرار Gly‏ لا يقوم أي أحد 
بأي تصرف ما لم بولق ile, stall‏ ويما أن من المستبعد تصويت 
الناس لصالح تصرف جماعي يعتقدون بأنه يتسبب بالآذى لهم فإن هنالك 
بالتالي احتمال ضئيل بأن يتعرض أي شخص أو مجموعة إلى الأذى 
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يسبت Sia‏ الجماعية. 

لكن الإجماع أمر يصعب تحقيقه» فقبل كل شيء: لا شك في أن من 
المضيعة الهائلة للوقت أن يقوم كل شخص ببذل الوقت اللازم لدراسة 
كل مقترح والتصويت علية؛ ومن هتا جاءت الحاجة إلى انتخاب ghas‏ 
عن الناس Lage‏ عن ذلك ولذلك فإن القرارات الجماعية (سواء جاءت 
عن طريق الانتخابات الشعبية أم الاستفتاءات أم التصويت في المجالس 
التشريعية) تجري صياغتها من قبل الأكثرية بشكل عام وربما تكون هذه 
الأكثرية بسيطة )50% + 1) أو مشروطة (الثلثين (We‏ وهذا التدبير 
يؤدي إلى التقليل من صعوية عملية صناعة القرار» كما يضمن في الوقت 
نفسه صناعة القرارات من قبل الجزء الأكبر من السكانء لا على يد نخب 


صغيرة.4! 


المصلحة الذاتية للناخب 
هنالك قصة تروى حول إمبراطور روماني di‏ منه أن يكون حكما في 
المرحلة النهائية من مسابقة للغناء. فاستمع لأحد المتسايقين التهائيين 
وأعطى الجائزة للمتسابق الآخر دون أن يستمع إليه مستندا إلى 
الافتراض بأنه لا يمكن أن يكون أسواً من سابقه. وفي يومنا هذا نجد 
الناس يميلون إلى الاعتقاد بأنه أينما كنا لا نشعر بالرضى مما ينتجه 
المجتمع الحر والاقتصاد الحر فإن الفعل الحكومي لا بد أن يؤدي إلى 
تحسن الأمورء فإذا فشلت الأسواق في تقديم السلع العمومية (كالدفاع 
أو الرعاية الاجتماعية مثلا) فإن الحكومة لا بد أن تقوم بتقديمها عوضا 
عنهاء أو إذا تسبب أحد المصانع بتلويث الهواء oli‏ الحاجة ماسة للفعل 
الحكومي من أجل إيقاف هذا التلوث, لكن هذا الافتراض ليس واجب 
التحقق على أرض الواقع 

ربما تخفق الأسواق حقا فى تلبية حاجاتنا أحياناء لكننا إذا تحدثنا 
عن ”إخفاق السوق“ فيجب أن لا ننسى بأن هنالك ”إخفاق الحكومة“ 
أيضاء فحتى في المجتمعات الحرة نسبيا لا يمكن اعتبار الحكومة بمثابة 


4 يكن الرجوع إلى كتابنا (مدخل إلى مقاربة الخيار العمومي؛ م13) لقراءة ملخص بتفاصيل dal‏ حول 
هذه النقطة وما يليها. 





مؤسسات المجتمع الحر 


قوة موضوعية وحذرة ونزيهة وحريصة على المصلحة العموميةء فالحرص 
على المصلحة الذاتية يسري فى أوصال الحكومة من القمة إلى القاعدة. 

والناس يتخيلون بأن الانتخابات وسيلة لتحديد ”المصلحة العمومية“ 
Yardage‏ مرخ التطبيق St‏ الح yall‏ يضم ASH‏ من الصا 
المختلفة. وهذه المصالح تتضارب في ما بينهاء فالناخيون الذين يريدون 
تقيض الضرافي ختصاري مصالميع مع gyi yet‏ الذيق برقيرن باللزيد 
من الإنفاق العمومي» والذين ينتفعون من إنشاء طريق سريعة جديدة 
فإن هؤلاء يقومون» بكل بساطة. بالموازنة بين مصالحهم العديدة المتنافسة, 
ويجري اتخاذ القرارات الجماعية على أساس هذا التضارب. 
باعتباره طريقة للإثراء أو الإساءة إلى أعدائهم, بل إن هنالك من 
ومن الملاحظ أيضا بأن الفساد ريما يمثل مشكلة حتى فى المجتمعات 
الأكثر حرية. 

وحتى إن كان السياسيون يرغبون حقا بخدمة العموم فلا بد عليهم 
أولا أن يصلوا إلى كرسي السلطةء ولذلك سيحتاجون إلى تجميع ما 
يكفى من الأصوات لانتخابهم» لكن هذا لا يعنى بأنهم سيعكسون الرأي 
السو الفريضن» dl‏ ريما يحون غلى الله من cpu!‏ من كال 
استمالة أقليات صغيرة ليس لها من يمثلها فى السلطة التشريعية. 

إن المجموعات الصغيرة ذات المصالح القوية تهيمن على العملية 
غيرها (كالدعم الحكومى لصناعاتها)ء [gil Lary‏ صغيرة الحجم وعالية 
التق فم السهل Yule‏ أن تتم ومن اليح لها URS GT‏ الد 
لشن الحملات السياسية وتحشيد الضغط السياسىء أما المجموعات 
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الأوسع (كالمستهلكين أو دافعي (i pall‏ والذين تتصف آراءهم بأنها 
أقل تحديداء فمن الأصعب عليهم أن يتنظمواء كما إنهم أقل تحفزا OF‏ 
التكاليف التي تتسبب بها السياسات التفضيلية (كالدعم الحكومي 
لصناعة بعينها) تتوزع عليهم جميعا بمقادير ضئيلة. 
التحالفات والتخادم 
وتتعاظم هيمنة آراء الأقلية أكثر عندما تقوم المجموعات المصلحية بعقد 
صفقات مع غيرها في Jamu‏ تجميع قواها التصويتية. فعندما يتشكل 
تحالف من مجموعات مختلفة للتهديد بعزل مرشح ما فإن هذا التحالف 
يمتلك تأثيرا على هذا المرشح أكبر مما تمتلكه كل واحدة من المجموعات 
التى تشكله. 

كما إن هذا السعى إلى رضى المجموعات المصلحية الخاصة يحدث 
في المجلس التشريعي أيضاء فالسياسيون الذين يحملون رغبة عارمة بأن 
تحصل مناطقهم على مشروعات يمولها الإنفاق العمومي تجدهم يتبادلون 
أصواتهم مع نظرائهم الذين يحملون رغبة عارمة بمشروعات مماثلة في 
مناطقهم cas‏ لكن ظاهرة ”صوت لصالح مقترحاتي وسأصوت لصالح 
مقترحاتك“ oda‏ أو ما يدعى بمصطلح (التخادم)ء تتسبب في تمرير 
الكثير من المقترحات المماثلة مما يؤدي إلى نمو الحكومة إلى حد يتجاوز 
ما يريده الجميع فعليا. 

وعندما GAG‏ هذه المقترحات طريقها إلى التطبيق فإن المزيد من 
المصلحة الذاتية يفعل فعله أيضاء فالمسؤولون الحكوميون المخولون 
بالإشراف على التطبيق يمتلكون مصالح تخصهم أيضاء ويما أن 
مكاناتهم ورواتبهم تعتمد جزئيا على امتلاك كادر كبير العدد فإنهم قد 
يتسببون» مدركين آم غير pS pte‏ بزيادة تعقيد العملية البيروقراطية من 
أجل تبرير ضخامة عدد كادرهم» وهي عملية تدعى (بناء الإمبراطورية). 
وهنا أيضا قد يتعرض هؤلاء المسؤولون لتحشيد الضغط السياسي من 
قبل المجموعات المصلحية الصغيرة على نحو يتفوق على ما يقوم به 
العموم» ولذلك فإنهم قد يستسلمون أكثر للمجموعات المصلحية الخاصة, 
بل إنهم قد يأخذون الرشوة منها. 





مؤسسات المجتمع الحر 


وضع القواعد المناسبة 
تلخيصا لما سبق نقول: في اختيار الحكومات وصناعة القوانين وتطبيقها 
يكون للأقليات والمجموعات ذات المصالح المركزة دور أهم من دور الأكثرية 
ذات AY‏ ك SL LAN gly‏ السديعة على أساض Y pul‏ 
يمكنها أن تعكس بشكل جيد التطاق العريض لآراء asali‏ والقطاع 
الحكومي يمتلك ميلا جوهريا للنمو إلى حد يتجاوز كثيرا ما يريده معظم 
القاس ركان الك الخطق:.ويتهاوة الخد الذي سره الحفاظ على 
المجتمع all‏ بل إنه قد يصل إلى حد تتعرض فيه الحرية إلى الانحسار 
الفعلى. 

إن المجتمعات الأكثر حرية تتبنى قواعد متنوعة في محاولة منها للحد 
من نشوء هذه المشكلات» والانتخابات تقع في الصميم من هذه القواعد, 
لكنها لا تقيد السياسيين والمسؤولين الحكوميين إلا بشكل ضعيفء فهي 
نادرة الخدوت: ونين عليها الأحزاب الكبرى في كثين من الأحيان» مدا 
يبطئ عملية التغيير» ولذلك نحتاج إلى قيود أقوى. 


الاتفاق الدستوري 
من السبل الشائعة لتقييد العملية السياسية: أن يصار إلى تبني دستور 
ينال موافقة الجميع» أو موافقة الأكثرية الكاسحةء والذي يضع القواعد 
التى بموجبها تُعقد الانتخابات وتصنع القرارات السياسية؛ فعندما يتفق 
الجميع على هذه القواعد يصبح من المستحيل على الحكومة أن تفرض 
قواعد مصممة لخدمة مصالحهاء كأن تعمد الحكومة إلى منع المعارضين 
من eat all‏ الى تفرك Lud‏ شر متفاسية على ناك العارضة: 
ويمكن تقييد العملية السياسية أكثر باعتماد مبدأ (قصل السلطات)ء 
فعوضا عن امتلاك شخص واحد أو هيئة واحدة لعملية صناعة القانون 
فإن هذه الفكرة تقضى بفصل الساطة الشرعية بين مؤسسات مختلفة 
کی كل Lusso‏ نيا أن توقف أو تعدّل أو تقيد ما يمكن للمؤسسات 
الأخرى أن dled‏ ولهذا السبب تدعى هذه الفكرة أحيانا بمنظومة 
(الضوابط والتوازنات). 
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وإذا كان لهيئة واحدة كالمكتب السياسي لحزب ما أو المجلس 
التشريعى» السلطة الكاملة فإن الأكثريات السياسية والمجموعات 
المصلحية الخاصة ستحاول بالتأكيد أن تسيطر على هذه الهيئة لمنفعتها 
الخاصة Lol‏ إذا كان النستون يقشه السلطة بين قسمين مختلفين من 
الحكومةء فإن ذلك يعسّر على المجموعات المصلحية محاولتها للحصول 
على السلطةء وإذا كان هذا القسمان يجري انتخابهما بطرائق مختلفة 
فسيكون من الأصعب على المجموعات المصلحية نفسها أن تسيطر 
على القسمين كليهماء وإذا كان يمكن لأحد القسمين أن يوقف أو يعدّل 
القرارات التى يتخذها القسم الآخر فإن ذلك يجعل (التخادم) واستغلال 
الأقليات أمرا أصعب بكثير. 

وكتدبير احترازي في منظومة (الضوابط والتوازنات) هذه تقوم 
الكثير من دساقن المحتمعات GEV‏ حرية LE)‏ نتعيين رکس Jas‏ 
Guill‏ بأجمعهء gils‏ يمكنه (كما هو المأمول) أن يترفع عن الجدل 
السياسي وأن ينقض التشريعات التي تؤذي الأقليات. 

وهنالك تدبير احترازي آخر يجري اللجوء إليه للحيلولة دون 
الاستغلال» وهو (السلطة القضائية المستقلة)ء والتى تعتبر من التدابير 
التي لا غنى عنها في المجتمع الحر؛ حيث يجب على القاضي أن لا ينتمي 
إلى أحد التوجهات السياسيةء وأن يكون قادرا على نقض القوانين التى 
تتعارض مع الدستور وتستغل الأقليات» وأن يفعل ذلك دون الخشية من 
تعرضه لانتقام السياسيين. 

وفي بعض الأحيان تقوم الدساتير بوضع قيود أخرى على نشاطات 
الحكومةء ومنها: شرط (توازن الموازنة) الذي يصر على توازن الموازنة 
ضمن مدة محدودة (ثلاث إلى خمس سنوات (Wio‏ ووضع (حدود 
للموازنة) على الاقتراض السنوي وإجمالي الدين العمومي؛ ومن 
الدساتير ما يقوم حتى بوضع حد للنسبة التي تنفقها الحكومة من الدخل 
الوطني» وذلك GS!‏ جماح ميلها الطبيعي إلى التنامي. ويضاف إلى 
ما سبق (حدود الولاية) التي تمنع بقاء السياسيين في مناصبهم لمدد 
طويلة: و(فقرات الإنهاء) التي تمنع الوكالات الحكومية من الاستمرار بعد 
انقضاء الغرض من إيجادها. 





مؤسسات المجتمع الحر 


الأكثريات المشروطة 
ومن الأساليب المتبعة فى حماية الأقليات: مبداً (الأكثرية المشروطة)ء وعلى 


قاذرة على تشين dèle bass tupad Uysal altl‏ الا 
التشريعية» ولهذا فإن المجتمع الحر ينشئ حواجز Gel‏ (كالتصويت 
بأكثرية الثلثين في قسمي السلطة التشريعية بالإضافة إلى هوامش عالية 
مماثلة فى استفتاء يشمل البلد بأجمعه أو يقتصر على منطقة أو ولاية 
بعينها). . 

SRST ما يكعلق بالقتضايا الى سول فيها ترك الأقليات‎ al 
على نحو شديد الأذى فإن القرارات ذات العلاقة ينبغي أن تحصل على‎ 
من السهل تصميم‎ JÈL أصوات أكثرية أكبر حجما بكثيرء وعلى سبيل‎ 
ضرائب تلقي عبئا ثقيلا على كاهل مجموعات بعينهاء ولذلك يطالب بعض‎ 
أنصار المجتمع الحر بأن القواعد الضريبية (المتعلق منها بتحديد من يدفع‎ 
الضريبة وليس سعرها) يجب أن تتقرر بالإجماع في سبيل حماية الأقلية‎ 
1 هائل.‎ gaa حتى وإن كانت الأكثرية ذات‎ 


احتجاز العموم 

يتمتع كل فرد في اقتصاد السوق بحرية الانتقال باستثماراته إلى مكان 
آخر إذا شعر بأن من يتاجر معهم يحتالون عليه أو يعطونه قيمة متدنية 
مقابل أمواله؛ لكن إذا كانت الحكومة هى من يحتال ويستغل فليس هنالك 
حينها مفر من التعامل معهاء وقد يلجا المرء إلى ترك بلده» لكن هذا 
الخيار ليس من الخيارات المفضلة لمعظم الناس بسبب حاجز اللغة وغيره 
من المعوقات. إن هذا الوضع يمثل Cy‏ ينمو فيها الإجبارء ولذلك فإن من 
المهم جدا الحصول على ضمانات بأن يكون دور الحكومة وأفعالهاء وكل 
جزء «is‏ محددا بحذر ومحدودا بصرامة ضمن نطاق ما ينبغى dai‏ 
للحفاظ على حرية السكان وتوسيعها. 
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المساواة واللامساواة 
المساواة في المجتمع الحر 


يتخيل الكثير من الناس بأن المجتمعات الحرة لا بد أن تكون على قدر 
كبير من اللامساواة, فهي تسمح eG‏ في نهاية المطافء بالسعي إلى 
تجميع ثروات كبيرة والتمكن منهاء LS) liag‏ ترى الفرضية) لا بد أن 
يخلق لامساواة اقتصادية هائلة. 

لكن هذه الحجة خاطئة» فكما رأينا في موضع سابقء يكاد لا يكون 
هنالك أي اختلاف بين تفاوت الدخل فى البلدان الحرة وبين تفاوته فى 
البلدان اللاحرة. وإذا كان هنالك اختلاف فيمكن القول بأن مجتمعات 
البلدان الأكثر حرية تتصف بأنها أكثر مساواة على نحو ضئيل. 

ويضاف إلى ما سبق أن المجتمعات اللاحرة تشهد أوجها أخرى 
غير idla‏ للامساواة لا تشهدها المجتمعات الأكثر iya‏ فكل مواطن 
في المجتمع الحر يمكنه أن يطمح إلى زيادة ثروته ودخله من خلال 
الانتقال إلى وظيفة أفضلء أو بالانخراط في فعاليات مالية تعود عليه 
بالأرباح؛ أما فى المجتمعات اللاحرة فإن هذا الأمر ليس ممكنا بشكل 
دائم» فالوظائف الحكومية قد TE‏ حصريا لمن يدعمون Gall‏ الحاكم 
أو لأصدقاء وأتباع الحاكمين» وقد يحظر القانون gi)‏ التحيز) على SÍA‏ 
أو الأقليات الاثنية of‏ غيرها من المجموعات أن تعمل فى وظائف يعيتها: 
وربما pai‏ عمل عرق بعينه أو شريحة اجتماعية بعينها على الوظائف 
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الأقثر «Lad‏ وريا جن الياحروخ من إقامة col Lead‏ واحتادكها gh‏ 
فيد vince‏ مصرفية بأسمائهم. 
ويصل أذى هذه اللامساواة حتى إلى من يعملون» ففي موسكو 
السوفييتية (مثلا) كان المجمع الاستهلاكي الحكومي الحصري في 
الساحة الحمراء لا يستقبل إلا السياح الذين يحملون العملات الصعبة 
وكبار المسؤولين في الحزب الشيوعيء وهؤلاء المسؤولون كانوا وحدهم 
القادرين على التب ركوب al Bola‏ تتوقف Sys‏ المزور 
لتسهيل حركتهاء أو التمتع بعطلات طويلة الأمد فى المنتجعات الصحية 
الريفية. وقد كانت الشقق السكنية وأكواخ العطلات توزع من قبل 
السلطات USL‏ الت chest‏ الأفضيل مها لأضدقاتها: 
إن كل ما سبق يعتبر من أوجه اللامساواة التي لا مفر منهاء فمن 
يعاني منها ربما لا يمتلك حتى حق التصويت أو شن حملة سياسية 
لتغيير القوانين المتعلقة بها؛ أما فى المجتمع الحر فإن الأمر على العكس 
من ذلك: فعلى الأقل يمكن لكل فرد أن يطمح إلى الحصول على وظيفة 
gh Saux‏ إقامة تروع )اسار مى 'الكروة وال es‏ ورا ل 
ينجح الآفراد جميعهم في هذا المسعى» لكنهم لن يجدوا من يقف بوجههم 
أثناء ذلك. 
أنواع المساواة 
إن المساواة في المجتمع الحر لا تتعلق بإعطاء الناس جميعا المستوى 
نفسه من الثروة أو الدخل أو المستوى المعيشيء وإنما هي تتعلق بضمان 
(التعامل) معهم جميعا بالشكل نفسه؛ ويتبدى هذا الأمر بأربعة طرائق 
ما قبواطو الک sll‏ ن 
1. المساواة الأخلاقية: أي أن لكل فرد منهم الحق نفسه باتخاذ الخيارات 
dul‏ وآن يعامله الآخرون كفرد جدين بالامتبان والاختراع, 
2 .الساواة Lod‏ الثانوح: أي أن القانون يحميهم ويعاملهم دون تسيز 
ودون اعتبار للعرق أو الدين أو الجندر أو الثروة أو الصلات الأسرية. 


5 هكن الاطلاع على عرض جيد لهذه النقاط في: مبادئ لمجتمع حر: نايجل آشفورد (م14). 
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3. اللساواةالسياسية agit i‏ حميعا قادروق على الاتكخاب والترشع 
المخاضب السياسية: 

4. المساواة فى الفرص (تكافق الفرص): أي أن لا توجد معوقات 
CAB dca‏ في وج لفقل أن gh pli]‏ مسف من selina‏ 
التقدم الشخصي. 

1. المساواة الأخلاقية 

يتمتع الناس فى المجتمع yall‏ باستحقاق متماثل للمعاملة كأقراد جديرين 

بالاعتبار والاحترام» فجميعهم يمتلك Gall‏ نفسه في اتخاذ الخيارات 

المتعلقة بحياتهم ما م هذا الأمر لا ينطوي على أذى للآخرين. 
وهذه النظرة تستند إلى إيمان عميق بطبيعة الناس كبشرء وهي 

الطبيعة التي نتشاركها جميعاء فكل فرد هنا يريد أن يتخذ خياراته 

الخاصة به بغض النظر عن انتمائه الإثني أو الديني أو الجندري» وكل 
فرد منا يريد من الآخرين أن يحترموا حقه lis‏ فالقاعدة التي تحكم 

المجتمع yall‏ تقول: ”عامل الناس كما تحب أن يعاملوك“. 
إن هذا لا يعني القول بأن الناس متساوون أخلاقيا في أفعالهم, 

فمن يهاجم الناس أو يسرقهم لا يفعل Mai‏ أخلاقياء وهنالك من يتعمدون 

انتهاك الأعراف الاجتماعية أو الجنسيةء لكن حياة هؤلاء تظل ذات قيمةء 

late,‏ تكن gh OSI all‏ الاق قان ها الل ركه لعقرية أ 

تأنيب يتناسب مع Le‏ اقترفوه من ذنب» لكنه لا يعرضهم للقسوة والإذلال 

بشكل تعسفي أو مفرط. 

2. المساواة أمام القانون 

القانون فى المجتمع yall‏ يحمى الناس ويعاقبهم بحياديةء فالمعتدون لا 

يحصارح على تعامل مختلف لني الشرطة أرق النضاكه أوفي السحوة 

بسبب صفات شخصية لا علاقة لها بما ارتكبوه من جرم (كالثروة أو 
العلاقة بأرباب النفوذ أو الانتماء الطبقى أو الجندري أو الدينى أو 
الإثني)؛ ولا يمكن تعريض أي مواطن للاعتقال التعسفي أو التحرش لأنه 
لا يروق لأحد أرباب السلطة؛ ولكل فرد الفرصة نفسها في النفان إلى 
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الخدمات العدلية إذا تعرض للأذى أو السرقة على يد الآخرين؛ دون النظر 
إلى هويته أو إلى أهمية من يوجه إليهم الاتهام. 

ومن ينظر إلى التماثيل التي تعلو أبنية المحاكم في كافة أرجاء 
العالم فسيلاحظ بأن التمثال الذي يصور العدل يحمل في إحدى يديه 
ميزانا وفي الأخرى سيفاء لكن الميزة الأهم في هذا التمثال أنه معصوب 
العينين» فالعدل في المجتمع الحر أعمى عن كل أمر إلا عن حقائق القضايا 
التي يحكم فيها. 
3.المساواة السياسية 
وهى نوع آخر من أنواع المساواة التى تنبثق من طبيعة الناس ككائنات 
بشرية» فمصالح كل فرد وآراؤه جديرة بالاعتبار» ولذلك فإن كل فرد في 
المجتمع الحر يمتلك Gall‏ في التصويت في الانتخابات أو الاستفتاءات, 
Gauls‏ لأحد Gall‏ في أن يكون له أكثر من صوت واحدء liag‏ يضمن 
لمصالح الجميع أن تدخل في حسابات المرشحين والسياسيين المنتخبين. 

ولهذا المبداً استثناءات محدودة جداء فنحن لا نسمح في العادة 
للأطفال أن يصوتوا اعتقادا منا بأنهم لم ينضجوا بعد على نحو يكفى 
لإبداء رأي مدروس بعناية حول الكيفية التي سيّحكمون هم وغيرهم بها. 
وعلى نحو files‏ فإن من يعانون من إعاقات عقلية ربما يُستثتون من 
التصويت أيضاء لكن هذه الإعاقة يجب تقييمها Gales‏ للحيلولة دون 
لجوء النخب الحاكمة إلى استثتاء معارضيهم على هذا الأساس. 

وتنقسم الآراء بين مؤيد ومعارض في مسألة السماح للمجرمين 
المحكومين بالتصويت» ففي بعض البلدان يفقد السجين dia‏ بالتصويت 
انطلاقا من الافتراض بأن الشخص الذي يخرق القانون بشكل خطير 
يجب أن لا ينخرط في عملية صناعته» وفي بلدان GAT‏ لا يفقد حق 
التصويت من السجناء إلا من ارتكب إحدى الجرائم الكبرى» كما إن 
بلدانا أخرى ترى بأن كل سجين يمتلك gall‏ الكامل بالتصويت انطلاقا 
من الطبيعة البشرية التي نتشاركها جميعا. 

إن مبداً المساواة السياسية يعني بأن المرآة يحق لها التصويت 
كالرجل تماماء لكن هذا الحق لم يجر الاعتراف به إلا منذ قرن تقريباء 
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وذلك حتى فى المجتمعات الحرة نسبياء وقد كانت نيوزيلندا الأولى فى هذا 
lal‏ حين منحت الراشدات من النساء حق التصويت في العام 1893 
ثم تلتها أستراليا في العام 1902 لكنها منعت نساء السكان الأصليين 
(الآبوريجينيين) من التصويت حتى العام 1962 Laf‏ البلدان الأوروبية فقد 
سدم abbas‏ للقشاء اتويت فو اتقام الخري:العاالية لري OS‏ 
فرنسا وسويسرا تأخرتا عن الركب» فلحقت به الأولى في العام 1944 
والأخرى في العام 1971. 

وإذا كان هنالك استكتاء من ga‏ التصويت فيجب أن يكو lygias‏ 
«lus‏ فين السهل جدا على البلدان اللاحرة أن $5 على Sallai‏ 
التصويت من خلال زجهم في السجونء أو الإعلان agile‏ معاقون عقلياء 
أو عبر الاستعاتة بالكثين من الأسباب المتتوعة» وهذا يعتير .من وحوة 
Solel‏ استخام السلطة, 

وينبغي أن يكون لصوت كل شخص الأهمية نفسها كلما كان ذلك 
ممكنا من LAW‏ الخمليةة فعلى سيل الال بحي أن تتقارب. أعدان 
الناخبين في كل المناطق الانتخابية التي يجري اختيار المرشحين منهاء 
فالمناطق ذات العدد الأكبر تعني بأن الناخب سيكون له دور أصغر في 
تحديد النتيجة النهائيةء والمبرر الوحيد الذي يمكن قبوله لتبرير التفاوت 
الكبير في عدد ناخبي المناطق هو الواقع الجغرافي المستعصيء إذ يجب 
أن ترسم الحدود الانتخابية من قبل هيئات مستقلة كي لا يجري التلاعب 
بها لخدمة مصالح المجموغات الحاكمة. 

وبالإضافة إلى حق التصويت» هنالك أيضا gall‏ المتساوي للجميع 

فى الترشح للمنصب السياسي وشغله, فليس هنالك في مقاعد المجلس 
التشريعي ما هو حكر على انتماء جندري أو عرقي أو ديني» ولا بد أن 
تقوم المنظومة الانتخابية بحماية هذه المساواة فتضمن (مثلا) أن يرشح 
كل فرد نقسة للمخاضب دون خشية من التعرض اللتهديد g‏ الترهيب: 
وباللخصن من قبل السلطات السياسية ARN‏ وهذا ديفت أنه لايد 
أن يكون حرا في إقامة الحملات الانتخابية» والكلام» وطباعة وإذاعة 
آرائه وانتغاداته«يشآن الرشحين الآخرين: وحتن يشان القواخين السارية 
ودستور البلاد. إن الانتخابات يفترض بها أن تكون مباراة للأفكار, 
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ولن تكون هنالك انتخابات حرة إذا تعرضت الأفكار وحرية التعبير إلى 
الاضطهاد, ففي بعض البلدان اللاحرة يقضي القانون بتجريم من ينتقد 
الحكومة: لكق هذا الانتقان stay‏ فى البلدان الأكثر حرية fjal‏ طبيعنا 
tales‏ فى الل الاس EE‏ 


4. المساواة فى الفرص 
وهي تعني Sb‏ الآفراد يجب أن لا يواجهوا موانع تعسفية في سعيهم 
خلف طموحاتهم سواء كان ذلك في مجال التعلم أم العمل أم في أي 
مجال آخر من مجالات Shall‏ فعلى سبيل المثال: يجب أن لا يكون 
الانتماء العرقى مانعا للفرد من شغله لموقع فى المدرسة أو فى فريق 
رياضيء ولا أن يؤدي توجهه السياسي أو نوعه الجندري إلى ضياع 
فرصة عمل من يده» ولا أن يتسبب فقره أو انتماؤه الطبقي بعدم قدرته 
على الزواج من امرأة تنتمي إلى ظروف مختلفة. 

لكن هذا لا يعني بأن المدارس أو أرباب العمل مجبرون على القبول 
بالجميع دون النظر إلى مؤهلاتهم» فالمدرسة يمكنها أن تحصر القبول 
بمن يجتاز امتحاناتهاء ورب العمل يمكنه المطالبة بتوفر المؤهلات والخبرة 
كنا إن الامراة الحرة لست محيرة على الذواج باق goth‏ لحرن Gh‏ 
عقد عزمه على الزواج بها. إن المساواة في الفرص لا تعني إلا غياب 
العقبات التعسفية من طريق الجميع؛ وآنهم غير مجبرين على فعل أمور 
لا يرغبون بهاء وعلى سبيل المثال: تشيع ظاهرة (الزيجات المدبرة) في 
ق err‏ الح الح lieta mM a‏ إذا k‏ 
الأمر يجري برضى الزوجينء لكن لا يمكن (إجبار) pa‏ على الزواج 
بخاف إ eal‏ حت وان كان اران يطالبان تاك قفي gael,‏ الس 
إذا كان الشخص راشدا بما يكفي للزواج فإنه يعتبر راشدا بما يكفي 
ding ERY‏ و كما ga‏ حال ade Ci‏ اخ جس الاج GEY‏ إذا أخير 
ai‏ الطرفين على القبول به. 

وعلى الرغم من أنه يجب أن لا تواجه الناس عوائق اجتماعية في 
dalali agile‏ قان هذا لا pier‏ حن وحود اللامساواة الطبيغية, 
قفن يرك قافا null‏ تمت عل كلمن أو asal laes ai MG‏ 
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بيتهوفن بالصمم في أواخر حياته لكنه تدبر أمره)؛ ومن يولد دون طراف 
لا يمكنه أن يطمح لتسلق Shall‏ كما إن الأطفال يبدؤون حياتهم بشكل 
مختلف تبعا لظروفهم الأسرية» فبعض الأهالي يشتري لأبنائه الكتب كي 
تعينهم في نشاطاتهم المدرسية» وبعضهم يهمل أبناءه. 

وهنالك في الغرب من يرى بأنه حتى لو كان الأطفال يبدؤون حياتهم 
بشكل. مختلف فان المدرسة يجب أن تيدف إلى ضنمان وصولهم إلى 
الموقع نفسه Losic‏ يبلغون سن الرشد ويلتحقون بالقوة العاملة» ولذلك 
فإن المدارس تحشد موارد هائلة من أجل التعليم التصحيحي“ وتخفض 
مستوى الطلاب الأذكياء بدلا من الوصول بهم إلى الحد الأعلى من 
إمكانياتهم؛ أما في الواقع فإنه لا يمكن تعويض الناس عن الاختلافات 
الطبيعيةء وإذا كان هنالك من سبيل للتعويض عن الاختلافات الاجتماعية 
فهو ذلك الكابوس المتمثل في احتمال قيام الدولة بأخذ الأطفال من 
أهاليهم عند ولادتهم وتربيتهم بشكل متطابق. 


سؤال: الفقراء ليسوا أحرارا فى شراء السيارات Am LAI)‏ 
أليس كذلك؟ 1 
الجواب: نعم» بالتأكيد. ففي المجتمع الحر يمتلك كل شخص الحرية في 
شراء وسائل الرفاهية حتى Sly‏ كان لا يطيق تكاليفها إلا قلة قليلةء 
گی ل وا GY dye Lise‏ الف عا FRAY‏ بلک 
اة el pected well‏ رة قارح اکن gE ١‏ له g)‏ لش 
أن تمنعهم من ذلك؛ ويمكن CY‏ شخص أن يطمح إلى امتلاك وسائل 
اآر Leal‏ سوا كان ذلك من JE‏ العمل اک لک al JUL‏ لحار 
أم حتى بالاقتراض 

ويجب أن لا ننسى هنا بن حتى أفقر الأسر في أثرى مجتمعات 
العالم وأكثرها حرية تتمتع اليوم بأشياء كانت تعتبر من وسائل الرفاهية 
قبل عقود قليلة مضت (كتوفر التدفئة والإنارة والطاقة والماء فى المنزل)؛ 
Li‏ في المجتمع اللاحر فإن الناس يعجزون حتى إلى الطموح بأشياء 
كمنزل أكبر أو مزرعة أكثر خصوية إذا لم تكن السلطات هي من 
يمنحهم هذه الأشياء. 
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التمييز الإيجابي 
للد خاولت يعض البلدان أن تقح التفويضات مقايل الاختلافات الطبيعية 
تتخيل بأن هناك فرصا بعينها غير متاحة لها وتشجيعها على المحاولة 
إحدى الجامعات الكبرى). وهذا العون والتشجيع لا يلاقي المعارضة لأن 
كلها بوم ب هن أنه يزيد من الكيارات المتاحة أمام هذه الحموهات: 
لكن التمييز الإيجابي أيضا قد يأتي أحيانا على هيئة تفضل 
مجموعات الأقلية على «Lae‏ كن يفرض على المدارس وأرباب العمل 
الأقليةء وهو أمر قد ينجح في تحقيق الغرض إلى حد ماء فهنالك من يرى 
Gis‏ التمييز الإيجابى فى الولايات المتحدة أدى منذ الستينيات الماضية 
فصاعدا إلى السماح للسود بإظهار إمكانياتهم فى المدارس ومواقع 
العمل» مما أدى إلى القضاء على المواقف المتحيزة ضدهم؛ لكن التمييز 
الإيجابى لا يتوافق مع المجتمع all‏ فقد يؤدي إلى المساعدة على 
التخلص من التحيزء وبالتالي: تعزيز yall‏ لكنه يقدم معاملة تفضيلية 
لمجموعات بعينها عوضا عن التعامل معها بالمساواة مع الآخرين. 
دا إلى أن هده الإتحرادات کی یکا کا کل فنى Soll)‏ 
تمييز سلبي بحق الأقليات» لكن ما مضى قد مضى.ء فالتمييز الإيجابي 
لصالح البعض في يومنا هذا لا يعالج الظلم الذي وقع بحق آخرين من 
الأقلية ذاتها في وقت سابق» وهي سياسة قد تبدو مجحفة حقا بحق 
الأكثرية, والذين سيتوجب عليهم تحقيق معايير أعلى من أجل التمتع 
ca lable‏ أل قرسن العمل تفسهاء Waste ge‏ قد كسبل الأفلية إلى هة 
نطو فيها Lgl]‏ على E‏ الجديدة pill‏ كخ بات ونا 
العف cia‏ :هده السياسة والأقليات SW‏ تتفت متها : 
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التمييز المسلبي 
لا شك في أن التمييز لا يحدث في جميع الحالات بهدف مساعدة الأقلياتء 
وإنما ياتي في الغالب كحالة تقوم فيها الأكثرية بالتصويت للحصول على 
وجنوب أفريقيا مثالان ileus‏ لكن العالم مليء بالأمثلة ed E‏ 
القانون فيها التمييز أصلا ضد أفراد الأقليات على أساس العرق أو 
الدين أو اللغة أو التفضيلات الجنسانية أو الآراء السياسية. 

وهذا النوع من التمييز لا مكان له أيضا في المجتمع «yall‏ فالناس 
في هذا المجتمع متساوون أمام القانون» ولا يمكن GY‏ مجموعة أن 


ها إلى كع Agel gh‏ ,كر شنط إليها كله اه أن 
کی ا را كحت س ع liga Hall‏ كرت مق 108 al‏ 
المساواة فى الحصيلة 

عقا تة محلم ull‏ خر E‏ قإديم بقن نفك الق 
في المعاملة المتساوية في ظل مبادئ المساواة الأخلاقية أو المساواة أمام 
الفاتوق أن البماولة السام أو الأساواة فى اقرخ واا تهون 
ا في (الربح (ell!‏ و aes‏ والستوي المعيشيء 
الأغنياء إلى الفقراء . من آل تحقيق الان اة قي فا ایی اناد 
الكسابات الإأحضائية للمساواة قى JAall‏ 

إن من يؤيدون المساواة في الحصيلة يستعينون غالبا بحجة إحصائية 
تدعى (معامل جينى «(Gini coefficient‏ والاسم مستمد من العالم 
الإيطاقى انو diast paler otal! (Corrado Gini) ise‏ 
Ll‏ هذا المعامل عبار عق مؤش يقس" اللامساواة فى هذة 





المساواة واللامساواة 


مجالات كالدخل وغيره» فعندما يبلغ القيمة (0) تكون المساواة في حالتها 
الكاملةء وإذا بلغ القيمة (1) فهذا يعني بأن اللامساواة في حالتها الكاملة 
tS)‏ تحضيل بقخص le ily‏ الل eS‏ 

وهنالك مؤسسات متنوعة (كالبنك الدولى ووكالة الاستخبارات 
المركزية الأمريكية) تحاول قياس معامل جيني في بلدان مختلقة من 
أجل ترتيبها بحسب ما تشهده من لامساواةء وقد أظهرت الحسايات 
ob‏ معظم البلدان المتقدمة يتراوح فيها معامل جيني في المجال )-0.25 
5 تقريبا): liag‏ يعني مسنثوى Lille‏ من المساواة: أما سوا حالاث 
اللامساواة فشهدتها البلدان الأفريقية وعلى رأسها جنوب أفريقيا التي 
بلغ فيها معامل جيني القيمة (0.7). 

ولا بد من التعامل هنا مع هذه الحسابات بدرجة من الشك» وأن 
نتعامل بدرجة أعلى من الشك مع الاقتراح باللجوء إلى فرض المساواة 
في الدخل ضمن البلدان التي يبلغ فيها معامل جيني قيما مرتفعة؛ 
فقبل كل شيء ليس هنالك إلا قلة قليلة من البلدان التي يمكن الوثوق 
ببياناتها حول الدخل» مما يجعل معامل جينى مقياسا لا يمكن الاعتماد 
عليه بالدرجة ذاتها (ريما يفسر هذا الأمر اختلاف الحسابات باختلاف 
المؤسسات التي تقوم بها)؛ ثم إن الاختلافات الكبيرة في الدخل ربما 
تعكس توجهات اجتماعية ذات تأثيرات إيجابيةء إذ قد تشير إلى حصول 
نمو سريع في التقنيات الجديدةء أو إلى تعزز الازدهار في Gall‏ دون 
امتداده إلى الأرياف» ولن يكون هنالك من معنى لإيقاف هذا الازدهار 
المتنامي من خلال اللجوء إلى تخفيض أجر العامل في مجالات التقنيات 
الدقيقة ليتوازى مع JAS‏ نظيره الذي يعمل في مهنة زراعية لا تكفي إلا 
لسد رمقهء وعوضا عن ذلك يجب علينا أن نتيح للعامل الآفقر أن يشترك 
في هذا الازدهار من خلال إزالة العوائق التي تعيقه حاليا عن القيام بذلك 
(كالقيود المفروضة على حرية التنقل). 

وهنالك مشكلة أخرى تعانى منها هذه الدراسة الإحصائيةء وهى أنها 
تقارن بين عدة حالات من الذخل “all?‏ فتتجاهل Le‏ يدفعه الناس من 
ضرائب وما يستلمون من منافع حكومية (كالرعاية الاجتماعية والرؤاتب 
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التقاعدية والرعاية الصحية المجانية وما شابه)ء وإذا استعتًا بنوع مختلفا 
قليلا من المعايير لتقييم اللامساواة في الدخل في بريطانيا فسنجد 
بأن الدخل الخام pall‏ الأعلى من شرائح الدخل يتفوق بثلاثين ضعفا 
على العغشر الأدنى» وهو ما يبدو للوهلة الأو حالة فادحة من حالات 
اللامساواة في الدخلء Gast‏ إذا أدخلنا في الحساب ما يدفعه الناس 
من ضرائب وما يستلمونه من منافع حكومية متنوعة فسنجد بأن الفارق 
ينخفض إلى 6 أضعافء وهو رقم أكثر تواضعا بكثير» وعلى الرغم 
من ذلك فقد جرت العادة على استخدام الرقم الأول لتبرير المزيد من 
إعادة التوزيع» لكن هذا التصرف ليس إلا استخداما مخادعا للحسابات 
الإحصائية. 


المساواة فى الدخل أم فى الثروة؟ 
(المساواتية) هي فكرة ترى بأن الناس يجب أن يتمتعوا بعائدات متساوية 
من مشاركتهم في المجتمع؛ لكن من الصعب تحديد المعنى الدقيق لهذا 
لمصطلح. ويعود جزء من السبب إلى أنه يحتوي ضمنيا على تناقضات. 

إن المساواتيين قد يبدون مبهمين بشأن ما إذا كانوا يرغبون بتحقيق 
المساواة في (الدخل) أم في (الثروة)ء فإذا كانوا يقصدون أن (الدخل) 
يجب أن يكون متساويا فسيتوجب عليهم القبول بإمكانية مرجحة جدا 
لحصول اختلافات كبيرة في (الثروة) على الرغم من elli‏ فقد يقوم 
أحدهم بالادخار واستثمار دخله بحكمة فيتجمع لديه رأس المال والثروة, 
بينما يقوم شخص آخر يحصل على الدخل نفسه بإنفاق ماله على القمار 
أو على المباهج الفوريةء ولن يطول بهما الأمد حتى يكون هنالك اختلاف 
كبير بين ثروتيهما. 

ويضاف إلى ذلك أنه إذا كانت كل الوظائف تعطى الراتب نفسهء 
فسيكون هنالك إفراط هائل في الطلب على الوظائف التي ثبت بأنها 
سهلة وممتعة وعجز هائل في عدد الأشخاص المستعدين للعمل في 
الوظائف الصعبة المكروهةء فلماذا يتوجب على أي أحد أن يتكلف عناء 
العمل الشاق إذا كان العائد يتساوى مع ما يحصل عليه زميله الكسول؟ 





المساواة واللامساواة 


كما إن العمل ينطوي على أمور تتجاوز الدخل المادي» فهنالك ما 
يدعوه الاقتصاديون (الدخل النفسي)ء أي: العمل بصحبة زملاء مناسبين 
أو في منطقة جميلة أو في جزء مريح من المدينة تتوفر فيه الخدمات على 
نحو جيدء فهذه المميزات ربما تمثل قيمة كبيرة في نظر من يتمتع بهاء 
لكنها أمور لا يمكن إخضاعها للمساواة. 

ونعود إلى المساواتيين مرة أخرى, فإذا كانوا يقصدون المساواة في 
(الثروة)ء لا في (Jul)‏ فهذا يعني إتاحة المجال لحدوث اختلافات كبيرة 
في الدخل بحسب مهارات التشخص ومواهبه cles‏ مدى Thal‏ رب 
العمل إليهء وإذا قام البعض بادخار JUI‏ ليزيد ثروته Lain‏ قام البعض 
الآخر بإنفاق المال وإنقاص ثروته فسرعان ما يحدث اختلاف كبير بين 
الثروات» فما العمل حينها؟ Si‏ عن ويلفريد بيكلز «(Wilfred Pickles)‏ 
مقدم أحد برامج المسابقات الإذاعية التي اشتهرت في بريطانيا إبان 
الخمسيكات الماضية أله كان بيدا برتامحه مسؤال المتسايقين عن أنفسهم 
وعن طموحاتهم» فقال أحدهم يوما ما: ”طموحي يتمثل في أن أجمع كل 
أموال الأرض ثم أقسمها على الجميع بالتساوي“» فقابله الحضور بموجة 
شا خا مخ التصفيق بسب تشاعره المفية Jail‏ اللخيرء لكنه aad‏ على 
الحضور dings‏ عندما أضاف قائلا: ”وعندما أنفق حصتى سأكرر Jad‏ 
الأمر مجددا“. ففي عالمنا الذي لا يكف عن التغير يصعب الحفاظ على 
المساواة فى الثروة. 

ولذلك قان المساواة في الحصيلةء سواء كانت في الدخل أم في 
الثروةء أمر يفتقر إلى الطبيعية والاستقرارء وإذا أردنا تحقيق المساواة 
في آي منهماء والحفاظ على هذه المساواةء فلا بد من شن هجوم واسع 
على الحرية والملكية» وقد يتضمن الأمر أخذ الثروة بالقوة من البعض 
وإعطاءها للبعض الآخر والقيام بذلك مرارا وتكرارا من أجل الحفاظ على 
الوضع ضمن إطار المساواة. 

وهنالك من الثروات ما لا يمكن تجزئته وإعادة توزيعه, فالمصنع 
المعقد المنشغل بخلق الثروة ربما يمكن تجزئته إلى قطع من الآجر وأجزاء 
المعدات, GS)‏ لن يستطيع بعدها أن ينتج أي شيء؛ كما إنه لا يمكن بيعه 
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لتوزيع المال الناتج» فإذا كان هنالك مساواة في الثروة فلن يملك أي sai‏ 
ما يكفى من الموارد لشرائه. 

a)‏ سياساف E‏ هله سطلب اجان Abs‏ قر كدت 
القذاءة يشكل کیو ون و أن کی الناس من قا ن ضايع کی 
على المحفزات التي تدفعهم إلى العمل والادخارء مما يؤدي إلى تدمير 
ال ge bag‏ إعادة توريعها: .ويضياف الا نيق انها تع رى 
سلطة سياسية هائلة لفرضهاء وهذه السلطة لا تتوافق مع المجتمع الحر. 


آليات إعادة التوزيح 

وهنالك مشكلة أخرى تتمثل في اتخاذ قرار بشأن تحديد من سيكون جزءا 
من عملية إعادة التوزيع» وقد جرت العادة بأن المساواتيين في البلدان 
الفا محصروق gl a‏ بسكاو دهم أو يضرع من البلذان الاق 
له على الأكثرء والسبب في ذلك أن 5 تشارك الدخل أو الثروة بالتساوي مع 
باقي من أنحاء العالم يعني (حتى ول ن كان ممكنا على الصعيد العملي) 
انحدارا عميقا في المستوى المعيشي لسكان البلدان ن الغنية. فهو ليس من 
السياسات التي يرجح لها بأن يجري قبولها بسلام. 

Lil‏ المساواتيون في البلدان الفقيرة فإنهم يحملون بشكل عام نظرة 
غالية ye‏ المساوات فيم يرون بان تشارك ثروة البلدان tall‏ سيحدت 
اختلافا هائلا في Sha‏ السكان الفقراء في بلدانهم» لكن هذه الرؤية 
لست إلا كلا ممتعياق Gia‏ الحدية لن قوافق على lish‏ شن 
هذا التؤحه. 

كما إن Sule!‏ الت هذه Gags of‏ فخلا إلى كفالة درام الأروة jal‏ 
الفقراءء فالثروة ليست ”لعبة صفرية الحصيلة“» إذ ليس هنالك كمية ثابتة 
من الثروة فلا يستطيع البعض أن يغتنوا إلا على حساب إفقار الآخرين, 
وإنما يجري ”خلق“ الثروة بواسطة الابتكار والاستثمار والتبادل التجاري 
وبناء رأس JUI‏ وإن تدمير رأس JUI‏ الإنتاجي الذي يمتلكه البعض لا 
يؤدي إلى مساعدة الذين لا يمتلكونه. ويمكن اتباع سياسة أفضل تتمثل 
فى معالجة العوائق (كالحرب والسرقة) التى Lat‏ الناس فى الآمم ANI‏ 
عن تجميع رأس المال الخاص بها. 





المساواة واللامساواة 


إن هذه الأسئلة التى تُطرّح حول ما الذي تجب Sale)‏ توزيعه؛ ولمن» 
وممن» إنما توضح لنا بأنه لا يمكن أن يحصل أي اتفاق حول شكل 
سياسة إعادة التوزيعء لكن نجاح إعادة التوزيع يحتاج إلى خطة محددة 
يتكيف الجميع معهاء أما إذا غاب الاتفاق فليس بعدها من وسيلة لتحقيق 
إعادة التوزيع إلا بفرضه بالقوة. 

إن الخضوع الإجباري للمساواة المادية سيقضي تماما على أي 
مبرر يدفع الفرد إلى السعي الجاد خلف حياة أفضلء وبما أن كل منفعة 
مادية يحققها الفرد بالابتكار أو الاستثمار أو العمل الدؤوب ستؤخذ منه 
في هذا الوضع فما الذي سيدفعه بعدها إلى السعي خلف تحقيق أي 
شىء؟ بل إن هنالك خسارة أعمق بكثير ستعانيها البشريةء فالاستثمار 
يتصف بالابتكار» وحينما يسعى الناس إلى إنتاج سلع وخدمات أفضل 
تجدهم يكتشفون منتجات وعمليات وتقنيات جديدة تحسّن حياة الجميع؛ 
وعندما تقوم المساواتية بإعاقة الاستثمار والابتكار فإنها تغلق في وجه 
العالم بأكمله أبواب التحسن المستمر في الحياة المادية. 


المساواة والعدل 


العدل ومعنياه 


با کن عدن ان اا ا وة أن الل نان من 
«الظلم» كون البعض أغنى من البعض Slag AYI‏ هنالك قلة قليلة تتمتع 
بغنى وثروة لا تقارن معها ثروة الشريحة الأشد فقراء liag‏ «الظلم 
الاجتماعي» يتفاقم بسبب حقيقة مفادها أن ثروة الناس ليس من الواجب 
أن تعكس «قيمتهم للمجتمع». 

إن ا شري اا ت الل Ally‏ ا جديا 
باعتبارها أمرا جيدا ومرغويا يُنتظر من كل إنسان» ويعطيها معنى 
ERs‏ ا كر مق لاوا Atle) gh‏ 

إن المعنى dest!‏ للعدل يتعلق بما نتوقعه فى أداء كل فرد مناء فإذا 
أقدم أحدهم على انتهاك عقد أو سرق شيئًا ماء فسنقول dic‏ حينها بأنه 
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ارق فلي تكو غا لق هذا الال ا سيقي بيدا EE‏ 
aali;‏ القاتونية ARSE‏ ويغيارة أخرق» قان معت (العدل): أو ما 
يدعي :(العدل (Jalal‏ شاق ركيفية تضرف البشزة وهو له ينطبق إلا 
le‏ من صرف يشكل ارات فإذا aset‏ اسح ا دلونرا أو pile‏ 
من إغاقة Goan‏ فنا حل به يدع فى إطار البلوى: لا فى إطار yell‏ 
ial oY‏ فاك مرخ اماه على كدو غا 

ا امال (al) BS Cai‏ شين ما يدع Ji) Tih‏ 
في التوزيع)» وهو لا يتعلق بالأداء فى ما بين الأفراد» وإنما بما يحدث 
من توزيع للأشياء عليهم. وإذا أردنا أن نتناول ما يحصل في المجتمع 
الحر في هذا لمجال فان ها تك من توزيع للثروة Seah gh‏ لين ]لا 
(حصيلة Galati! blasii‏ الطوغي الذي ads‏ فية الجميع القزاعد 
القانونية والأخلاقيةء فلا يمكن وصف الأداء في هذا المجتمع بأنه (ظالم) 
© # يكن تي gait‏ أده على اللتصرف .عن تحن قاف : فلن 
م كان ری iad‏ اا ا حا ای کا 
من حقائق الحياة ليس إلا 


«القيمة للمجتمح» 
إن استخدام مصطلح ”العدالة الاجتماعية“ يخطئ في افتراضه بان 
المجتمع أشبه بشخص يقرر نمط الثروة والدخلء ف“المجتمع“ ليس له 
إرادة تخصه» والأآفراد وحدهم هم من يمكنهم اتخاذ القرارات والعمل 
بموجبهاء كما إن الآفراد يختلفون بقوة حول قضايا السياسة الاجتماعية 
والاقتصنادية: ومن الأساب الث تحمل فكرة "العدالة جاع اة 
في أعين الكثيرين أنها تتصف بغموض شديد بشأن التحديد الدقيق 
للحصيلةء وتتخذ مظهرا براقا يخفى خلفه الاختلافات حول هذا الأمر. 
وعند الخوض في تفاصيل ما سيكون عليه التوزيع “العادل 
“Lee Leda!‏ للعاكدات فإن استحالة الوضول إلى اثقاق guat‏ آمرا لا ليس 
فيه فمعظم الناس يتفقون على أن (المساواة الكاملة في الدخل) ليست 
6 هذه النقطة وما يليها نوقشت بشكل جيد في كتاب: 
سراب العدالة الاجتماعية: فريدريك هايك (م15). 





المساواة واللامساواة 


اليزق الهم لآن الأقراة سيخصلوة ينها على عاتدات مقا مهما 
تكاسلا فى العمل أو أعاقر. فشا لا شك فيه أن العاف الف مخصل 
عليه الفرد يجب أن يدخل في حساباته مقدار الجهد المبذول أو الإنجاز 
المتحققء وإذلك فإن النظرة العامة تبتعد عن مفهوم (المساواة الكاملة) 
وتؤمق بان العائدات تحب أن تَخصّصن خض :ما يقدمه الفرد من ”قيمة 
للمجتمع. 

لكن الحدية :هنا لهذا الفرد أو تاك من “قيمة biiy eat al‏ إلى 
التساؤل عمن يحق له تقرير cells‏ فالمجتمع ليس شخصاء وليس لديه قيم 
تخصه. وإنما تختص القيمة ب(الفرد) وحده» وهذه القيمة تختلف بشكل 
كبير من شخص GAY‏ بل إن قيم الأشخاص قد تتضارب في كثير من 
Gla!‏ إذ قد ترى مجموعة من الأشخاص قيمة في ما يفعله الملاكم, 
وقد ترى مجموعة أخرى القيمة cul‏ عازف الكمان» ومن المستحيل أن 
نحي هن ييتهما من يقدم القينة الأحظم التعتيم لان لا شمكن المقارنة 
بين تمتع المجموعة الأولى يآداء الملاكم وبين تمتع المجموعة الثانية بأداء 
عازف LII‏ ويكون السؤال: من أين لنا أن ندعي القدرة على تحديد 
القيمة التي يحصل عليها المجتمع من المعرض أو القصاب أو عامل المنجم 
أو القاضي أو الغواص أو جابي الضرائب أو مخترع الأدوية التي تنقذ 
الحياة أو الأستاذ الجامعي الذي يلقي دروسا في الرياضيات؟ 


التوزيح على أساس الجدارة 
ومن الاقتراحات الأخرى التى يقدمها المساواتيون: أن العائدات يجب 
توزيعها على أساس (الجدارة)ء لكن هذا الاقتراح تواجهه أيضا عقبة 
غياب أي طريقة موضوعية لتحديد (الجدارة) النسبية لمختلف الأشخاص 
وكيفية مكافاتهم على أساسهاء فكل شخص يختلف عن الآخر بوجهة 
نظره إزاء جدارة الصفات المختلفة. 

وحتى إن هذا التحديد يتضمن مسائل عملية تتعلق بتحديد مقدار ما 
جرى استخدامه من (الجدارة) فى هذا العمل أو ذاك» فهل تجب المكافأة 
على (جدارة) شخص أمضى سنين عمره في العمل المتعب دون تحقيق 
نتيجةء ومعاقبة شخص gia‏ القيمة لملايين الناس بسبب ضربة حظ؟ Us)‏ 
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لا نرغب بتشجيع من يودي عملا لا طائل منه» فالتقدم الاقتصادي يعني 
زيادة قيمة ما ننتجه وإنقاص مقدار ما يتطلبه من تضحياتء LUIS lily‏ 
الناس على ما يقدمونه من تضحيات شخصية فهذا يعني بكل بساطة 
أننا نشجعهم على Ji‏ هذه التضحيات» لا خدمة الآخرين» وليس هنالك 
اقتصاد يمكنه أن يعمل فى Jb‏ هذا المبداً. 

إن عائدات الأسواق لا تعكس الجدارة الأخلاقية والشخصية للمنتج؛ 
ولا ما بذله من وقت وجهد في تقديم سلعه وخدماته إلى السوقء فليس من 
المهد ما إذا كانت المنتجاث تستغرق ستين من Gall‏ والاستثمان أو أنها 
ثمرة ضربة Ba‏ فعائدات السوق تعكس ما يقدمه المنتج من متعة وقيمة 
للآخرين. إن الزبون يدفع المال للمنتج مقابل ما ينتجه من سلع وخدمات 
لأنه يقيّم هذه السلع والخدمات» liag‏ هو بالتحديد ما يجعل عائدات 
السوق تستند إلى ما يقدمه الناس من قيمة لباقى أعضاء المجتمع» كما 
إنها تعكس أيضا الندرة ومهارة المنتج وعدد الزبائن الذين يرغبون 
بالخدمات »ومدى أولوية أو أهمية هذه الخدمات في نظرهم. 


التوزيع على أساس الاحتياج 

ومن الاقتراحات التي kaba‏ المساواثيون: أن الموارك بحت أن تود ع 
على أساس (الاحتياج)؛ وفي هذا الاقتراح ba‏ ترز مسالة deat‏ 
من سيقرر ما هو (الاحتياج)» ]5 ليس هنالك من خط واضح يفصل 
ا eal‏ وم يكار Lea‏ في Racal‏ 


كما إن Gull‏ وق فس مان ا الجيد ومنها ال ويمتلكون 
إمكانيات جسدية وذهنية dilins‏ ويعملون مع أشخاص مختلفين في 
واف ماف وحن السثميل Via‏ أن تل Sa SAGAN,‏ لعي غن المناقم 
غير المالية التي يتضمنها العمل في وظيفة مناسبة ضمن Ñn‏ عمل ودية. 

ولهذا فإن تحديد اعتبار هذا الشخص (محتاجا) أم لا هي Ulua‏ 
تقوب تكتلف اتحكام النابس فعا باكثلافي كم وان كين إعادة الزن 
نكا علي SI‏ لا حصات بخن الجيات الساسة الماكية على 
السبلطة اللاذمة لتحديد (الاختياع) والغمل على ساس ذلك لكن التاسن 





المساواة واللامساواة 


لن يوافقوا أبدا في المجتمع الحر على إعطاء هذه السلطة إلى أي جهة 
حاكمةء فهذه السلطة من شأنها أن تسيطر على حياتهم سيطرة Loli‏ ولن 
يگن بها أن تسم أحراراء هرن عبيدا اة الا CS‏ 

كما إن وجود (الاحتياج) لا يعني فرض (التزام) على الآخرين» فمن 
يعاني من الفشل الكلوي ربما يكون محتاجا إلى كلية Base‏ لكن هذا 
الاحتياج لا يلزم أي أحد بالتبرع له بكليتهء أما الأقارب فقد يشعرون 
بواجب أخلاقي وعائلي يدفعهم إلى التبرع» وربما يتبرع له أحد الغرباء 
بكليته بدافع التعاطف dae‏ ونحن قد نشجع هذه التصرفات ونثني على 
من يقوم بهاء لكن المجتمع الحر لا (يجبر) الأفراد على بذل التضحيات 
من أجل مساعدة الآخرين. 

إن الاقتصاد all‏ لا يقوم بتوزيع الأشياء من خلال الإجبارء وإنما 
يقوم به من خلال القيمة التي يضعها المشتري لمختلف السلع والخدمات 
الت altel Iga,‏ الوق clad‏ سيل GEN‏ كان الداين $A Res‏ 
السمك العضوي على السمك الذي تنتجه مزارع الأسماكء أو إذا كانوا 
يفضلون ارتداء الأحذية على ارتداء الصنادلء فعندها سيقوم المنتجون 
بإنتاج السك الخضوي of‏ الصتادل, كما إن الاقتساد الح يقوى ترز 
الموارد أيضا من خلال القيم التي يعبر الناس عنها في أعطياتهم الخيرية 
للآخرين» وهي قرارات تُترك LU‏ فالفكرة التي تقول بان الدولة 
وحدها هي من يعلم المقاصد التي تستحق الدعم دون غيرها Lai!‏ هي 
فكرة مرفوضة في ظل المجتمع الحر. 
الأضرار الأخرى للمساواتية 
من الأضرار التي تنتج عن تركيز المساواتيين على (العدالة الاجتماعية) 
أنها تقلل من أهمية فكرة وواقع العدل التبادلي الحقيقي؛ فالمبادئ 
الرئيسية التي تكوّن المجتمع ati‏ (كمبداً المساواة alef‏ القانون) تفقد 
وضوحها وقيمتها بسبب هذه المصطلح الجديدء ولن يكون هنالك في Jb‏ 
(إعادة التوزيع) أي تساو في المعاملة: فعوضا عن التعامل مع الناس دون 
تمييز سيتوحب bde‏ أن نأخذ مقادير متفاوتة من كل مساهم ونعطي 
مقادير متفاوتة لكل splice‏ 
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الرغبات المادية لا تزول 
بينما يوجد العدل الحقيقي بهدف تسوية النزاعات» فإن (العدالة 
الاجتماعية) تقوم بخلقها في الواقع» فما أن : تحاول الحكومة إعادة توزيع 
الدخل على أساس الجدارة أو الاحتياج أو (القيمة للمجتمع) فستجد 
نفسها وهي تتعرض لممارسات مجموعات الضغط السياسي المختلفة, 
‘Bs‏ منها يطالب بزيادة عائداته» Lary‏ أنه لا sags‏ آي سبيل حقيقي 
لاختيار المستحق منها فإن هذا النزاع السياسي سيؤّدي إلى قرارات 
تعسفيةء وينتهي الأمر باستخدام القوة الوحشية لاتخاذ القرار» وهو أمر 
يتضارب مع مبادئ المجتمع الحر. 

وسيحاول الأفراد أن يجدوا سبلا للالتفاف على المنظومة من أجل 
تحقيق النفع لهم ولأسرهم» liag‏ هو حقا ما مر به الاتحاد السوفييتيء إذ 
يمكن القول بأن أكثرية السكان كانت منخرطة في نوع من أنواع النشاط 
اللاقانونى لتحسين المستوى المعيشىء فالمساواة المادية الإجبارية تؤدي 
JS:‏ بساطة إلى تحويل الأشخاص المطيعين للقانون في غيابها) إلى أمة 
من المجرمين. 
دور الأغنياء 
إن اللامساواة في الدخل والثروة تقوم بوظائف إيجابية أيضاء فرغبة 
الناس بكسب المزيد» وربما رغبتهم حتى بأن يصبحوا من LS‏ تعتبر 
محفزا قوياء فهي تدفعهم إلى السعي إلى وظائف أفضلء وإلى الابتكار, 
وإلى إنتاج وتوزيع منتجات أفضل تحسّن حياة الآخرين» فالأغنياء يلعبون 
دورا مهما في اختبار هذه السلع الجديدة. 

إن معظم المنتجات الجديدة تأتي إلى السوق باعتبارها من وسائل 
الرفاهيةء فعندما لا يكون لها سوق جماهيري يتوجب صنعها بأعداد قليلة 
وتكاليف dle‏ ولذلك فإن الأغنياء هم من يشتريها ويجرّبهاء وما يصدر 
عن هؤلاء من ردود Jai‏ وآراء تتيح للمنتج أن يحدد مستوى الطلب على 
السلعة وتجعله Ule‏ بالمواضع التي تحتاج إلى التطوير وكيفية ذلك 
وتسمح له بالتخلي عن المنتجات الفاشلة قبل أن يلتزم بإنتاجها بأعداد 





المساواة واللامساواة 


كبيرة» ويتطوير نوعية المنتجات التي يطرحها في السوق الجماهيري؛ 
وبهذه الطريقةء آي: تجارب الأغنياء» يقوم الزبائن الأوائل بتحقيق الفائدة 

وهنالك أدوار اجتماعية مهمة أخرى يضطلع بها أرباب الثروة والدخل 
الكبير» فمن يجعلون من الاستثمار الريادي حرفة لهم يجب عليهم القبول 
بعدة من الأمور: فإذا كانوا يرغبون بجني الأرباح من مشروعاتهم فلا 
بد أن يعلموا كيفية التعامل مع المخاطر وتجميع الموارد الإنتاجية لإنتاج 
سلع أفضل بتكلفة أقلء لكن إعادة التوزيع من شأنها أن تأخذ الموارد من 
أيدي هؤلاء المتمرسين وتوزعها على الآخرين» وهذا يعني خسارة رس 
المال وخسارة فرصة خلقهء لكن رس JUI‏ هو ما يجعل الاقتصاد منتجاء 
وعندما يقل مقدار ما يجري خلقه من رأس JUI‏ ويزيد مقدار الموارد 
المستهلكة, فلا مفر Lasas‏ من تدهور مستوى ازدهار المجتمع على المدى 
iail‏ 

كما إن اللامساواة تقوم أيضا بتوجيه حركة التطور الاقتصادي» 
فالمكاسب المرتفعة التي يحققها المنتج gabil‏ تعمل كمغناطيس يجذب 
الأشخاص والموارد إلى المواضع التي تحقق أعلى قيمة للربح» وتبعدها عن 
الاستخدامات الأقل إنتاجية وقيمة؛ ولذلك فسيجري اجتذاب الأشخاص 
والموارد نحو المواضع التي تحقق فيها الإضافة الأكبر للدخل المستقبليء 
وهي عملية مستمرة ديناميكية متنامية. Gly‏ اللامساواة التي يبغضها 
هذا العدد الكبير من الناس تشكل؛ فى الحقيقة. مصدر الجاذبية الذي 
يوجه الأشتخاص والمواردتحى استكداماتها axle) SO)‏ .مما يودي 
إلى زيادة الازدهار بشكل شامل؛ وإذا قمنا بإعادة توزيع الدخل من 
أجل تحقيق المساواة فإن ذلك يعنى إيقاف تلك القوة الجاذبة» وخسارة 
ما قد يتولد عنها من القيمة المستقبلية والمخرجات والنموء Laag‏ أن عددا 
كبيرا من الفقراء يعتمدون على تحسن الاقتصاد فإنهم سيعانون أكثر 
من غيرهم بسبب إعادة التوزيع» GSS‏ لنا بعد ذلك أن ندعو (العدالة 
الاجتماعية) باسمها المزعوم؟ 
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الضرائب والرعاية الاجتماعية 

إن المساواة الكاملة في الثروة والدخل ربما تكون أمرا يستحيل 
تحقيقه, لكن ذلك لا يمنع العديد من الحكومات أن تحاول الاقتراب من 
تحقيقها عبر سياسة الضرائب التصاعدية التي تفرض على الأشخاص 
الأغنى أسعارا ضريبية أعلى» لكن هذه الضرائب يمكنها أن تتسبب 
بأضرار كبيرة» فمن خلال تقليص العائدات التي يحصل عليها الفرد من 
استثماره وجهوده تقوم هذه الضرائب baths‏ هذه النشاطات وما abi‏ 
من فرص عمل وتطوير. 

والأسواً من ذلك أن هذه الضرائب تفرض في كثير من الأحيان على 
المدخرات ورس المال: فالضرائب المفروضة على المدخرات تترك الناس 
مع كمية أقل من JUN‏ المتاح للاستثمار في مشروعات تؤدي إلى زيادة 
ازدهار المجتمع بأكملهء أما الضرائب المفروضة على رأس المال فتعني 
أن مقدارا أقل من الموارد سيجري استخدامه فى عملية بناء الأصول 
الإنتاجيةء وهذا يعنى بأن الازدهار المستقبلى سينخفض على نحو يمس 

Lei‏ في المجتمع الحرء فإن التجارة والتبادل التجاري يحدثان بشكل 
طوعي بالكامل» فالمنتج لا يستطيع كسب JUI‏ إلا من خلال إنتاج سلع 
وخدمات يريدها الآخرون ويبدون استعدادهم لدفع ثمنهاء Baa lils‏ 
أحدهم الغنى في هذا المجتمع فإنه لا يحقق ذلك من خلال نهب الآخرينء 
ولا Sar‏ اتهامه بأنه ظلم أحدا؛ وإذا كنا لا تسمح للسارق يأن يرق 
من هذا الشخص بحجة أن السرقة تؤدي إلى تقليص اللامساواة المادية, 
فلماذا يطلب Lasas Ge‏ أن نسمح للحكومة Jai‏ الأمر نفسه؟ 





حرية الاستثمار والتبادل التجاري 


اقتصاد السوق الحر 

الب الح alles‏ تر dail eral‏ هى E‏ الوق sia else‏ 
المنظومة تعمل من خلال التبادل الطوعي للسلع والخدمات بين الناس, 
ينعد هذا OT‏ يتشكل سائ ahaa‏ له بکد فى الات غد 
Ug‏ كوسيظ tl ll E E‏ حر SIREN‏ فى (مل رکف 
ومتى وين ومع من) سيمارسون العمل والإنفاق والاستثمار والادخار 
والتبادل التجاري: إذ ليس هنالك إجبار لاي sal‏ على النخول في هذه 
التعاملات. 


قواعد تعزيز التعاون 

إن اقتصاد السوق الحر ليس مجرد منظومة مجردة من القانون ومفتوحة 
أمام الجميع دون التزامات يمكن لكل شخص أن Yad dads‏ ما يشاء بغض 
النظر عن العواقب المترتبة على الآخرين» فمبداً GS)‏ الأذى) يسود هنا 
أيضاء وهنالك إطار قانونى يفطى عمليات الاستحواذء والتملك وتبادل 
SI‏ وحقوق الأفراد بعملهم» وفرض تطبيق العقود؛ وهذه القواعد لا 
قفطى سلوك الأفراد وحسيبء Yost Leif‏ سارك الجماغات الذي يتضمن 
الشراكات والشركات والمؤسسات الخيرية؛ أما دور الحكومة هنا فهو 
يتمثل فى الحفاظ على هذه cel gill‏ وحماية ما يتمتع به الناس من ملكية 
وحرية» وفرض ما يبرمونه من عقود. 
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لكن هذا الدور محدودء فالقواعد لم توجد لتوجيه التجارة وإنما 
لتسهيلهاء فهي أشبه بموقد النار الذي يحتوي عملية اشتعالهاء ومن 
حيث تكفى القواعد الأساسية للملكية والتبادل التجاري والتعاقد كى 
يتاح للأشخاص أن يتعاونواء بالطريقة التي يختارونهاء من أجل تحقيق 
المنفعة المتبادلةء وذلك على أساس من الأمانة والموثوقية والمكفولية. مما 
يؤدي إلى النة لتشجيع على انطلاق تعاون اقتصادي أعظم ومضاعفة المنافع 
الكثيرة التى تنبثق منه. 
منافع التبادل التجارى الطوعى 

من السهل أن نتخيل Gis‏ البائع هو وحده من يستفيد من التجارة, 
فهو الذي يحصل فى نهاية المطاف على مقدار أكبر من المال بفضل ما 
يعقده من صفقات» وذلك بعكس المشتري الذي يقل ماله» liag‏ يدفع 
البعض إلى الاعتقاد بأن GLI!‏ شخص طماع يهتم بتحقيق الربح لنفسه 

لكن هذا الاعتقاد خاطئ» GY‏ إذا كان صحيحا فلن يعود بعدها 
لاستخدام JU‏ أي جدوى: فحينما كان المال يتكون فى العصور الماضية 
من الذهب والفضة كان يمكن على الأقل استخدام المال لصناعة بعض 
المجوهرات ووسائل الزينةء لكن المال في عصرنا الراهن مصنوع من 
الورق ومعادن رخيصة ليس لها الكثير من الاستخدامات» فلا يمكن 
الانتفاع من هذا المال إلا بتبادله مقابل سلع وخدمات أخرى. 

ويمكن القول بعبارة أخرى أن JUI‏ (وسيط للتبادل)» حيث يتبادله 
المشتري مقابل سلعة أو خدمةء ثم يتبادله البائع مقابل سلع وخدمات 
أخرى يقدمها شخص آخرء وكلاهما (البائع والمشتري) يعتبران نفسيهما 
وقد خرجا من الصفقة أفضل حالاء وإلا فإنهما لن يقبلا بعقد الصفقة 
فى الآصل. 
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كيف يقوم التبادل التجاري بخلق القيمة؟ 
بما أنه لا يوجد أحد يقبل بتبادل أي شيء مقابل شيء آخر أقل قيمة 
منه فكيف يمكن القول بأن الطرفين يخرجان من الصفقة وهما أفضل 
حالا؟ إن الجواب يتمثل في أن القيمة مثلها مثل الجمالء تكمن في عين 
من يعتقد بهاء فهي ليست من الخصائص العلمية للأشياء (كالوزن أو 
الحجم). وإنما هي ما يعتقده كل فرد حول هذا الشيء أو ذاكء فمن 
يان دي OS aly‏ فيه lla‏ أن کے yu hy‏ کا 
Li‏ من يعيش في بلد صحراوي فسينظر إليه كشيء ثمين» وقد يعتبر 
أحد المراهقين أن من الضروري امتلاكه لملابس على الطراز الحديثء لكن 
والديه قد ينظران إلى الملابس نفسها باستخفاف. 

إن اختلاف البشر في تقييم الأشياء هو بالتحديد ما يجعل المنفعة 
إلى جانب طرفي التبادل كليهماء فالزبون الذي يشتري دجاجة من أحد 
تجار السوق يقيّم الدجاجة بأكثر من JUI dad‏ الذي يتبادله مقابل 
الحصول عليها» لكن gall‏ بق هذا BSL JU‏ من قيمة النجاحة 
وعندما يقوم التاجن باستخدام. Ida‏ الخال لشراء أشياء jell) cAI‏ 
مثلا) فإن ما يحدث حينها هى تكرار لما حدث في السابقء فالتاجر يقيّم 
الخبز بقيمة أكير من قيمة المال الذي يطلبه الخباز ثمنا لخبزهء وهكذا 
فإن هؤلاء الأشخاص الثلاثة (مشتري الدجاجة وتاجر الدجاج والخباز) 
ربحوا جميعا من صفقاتهم» وهو السبب الذي جعلهم يوافقون طوعا على 
القيام بهذه التبادلات. 

وفي الواقع؛ كلما (زاد) الفارق في القيمة التي يقيّمون بها الدجاج 
وال ولخت كلفا uly‏ معه ريع كل agi daly‏ ينضل تبادلها؛ pty‏ لا 
باون فى ذلك سمس إلى GLY!‏ على Jalil soled‏ الأشياء؛ وهى 
قواعد الملكية والصدق والتعاقد التى تشكل إطار اقتصاد السوق الحرء 
أما في ما وراء ذلك فإن الشركاء في كل صفقة يهتمون بمصالحهم 
الذاتية حصراء فكل salg‏ منهم يقوم بالتبادل لتحقيق المنفعة لنفسهء لا 
لمنفعة غيره. 
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ومع ذلك فإن اتباع هذه القواعد يجعل كل واحد منهم نافعا لغيره 
بشكل لاإرادي» وكأن (يدا خفية) تقوده إلى ذلك بحسب تعبير آدم 
سميث؛! فعلى الرغم من أن المصلحة الذاتية هي من يحرك كل saly‏ 
agio‏ فإنهم يتعاونون Lesh‏ في ما بينهم. 

فمن خلال استخدام JUI‏ كوسيط يستطيع كل منا أن يتبادل» وأن 
يتعاون» لا مع من يتواجدون في السوق نفسه فقطء وإنما مع ملايين 
من الأشخاص الآخرين في بلدان GAT‏ لن نقوم بزيارتها يوماء وممن 
يتكلمون لغات لا نجيدهاء ويتبعون ثقافات وسياسات لا نوافق عليها. وفي 
هذه التعاملات اليومية ينعم بالريح US‏ الطرفينء ويتعاون الناسء وتخلق 
القيمة» ويصبح gis‏ البشر أفضل حالاء وتزدهر الإنسانية بأجمعها. 


الفقراء هم أكبر الرابحين 
إن منظومة التبادل الحر هذه تتصف بأنها طبيعية ونافعة إلى حد يجعلها 
تنتشر في كل مكان» حتى إنها توجد بشكل خفيء أو يجري التسامح 
معهاء »> في بلدان ترفض الأسواق الحرة لدواعٍ أيديولوجية. Sue‏ يلاحظ 
بن العديد من البلدان Yad Les)‏ عدد من البلدان الآسيوية) تسمح 
لمواطنيها بقدر كبير من الحرية الاقتصادية بينما لا تمنحهم إلا القليل من 
الحرية على sane‏ اللسائل الشخضية slate Vy‏ 

وفي الواقع؛ فقد كانت التجارة والتبادل التجاري من العوامل المهمة 

في السنوات الأولى من عمر العالم الإسلامي وما تلاها من انتشار 
للإسلام؛ LS‏ إن فتح طرق التجارة العالمية خلق الثروة الهائلة التي تمتعت 
بها أورويا إبان عصر النهضةء مما أدى بالتالي إلى ازدهار الفن والثقافة 
والتعليم؛ وكذلك ازدهرت القارتان الأمريكيتان بسبب صلاتهما التجارية 
مع أوروباء ثم تبعتهما الصين في ذلك. 

لكن هذا الارتفاع فى أمواج الازدهار البشري لم يرفع معه الأغنياء 
أكثر من غيرهم» فالمستوى المعيشي للفقراء هو الذي استفاد أكثر من 
غيره» ويعبر الاقتصادي الأمريكي ميلتون فريدمان عن ذلك بمثال استمده 


7 ثروة الأمم (م12): الباب الرابع؛ الفصل GW‏ المقطع التاسع. 
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مخ ple‏ الزوماق. كقديدات: wlll‏ المنزلية” كانت تقر من وسال 
الرفاهية التي لا يتخيلها أحد في روما عاصمة الإمبراطورية الرومانيةء 
فعضو مجلس الأعيان الروماني لم يكن بحاجة إلى هذه الخدمة لأنه كان 
يمتلك الكثير من الخدم الذين لا يكفون عن إحضار الماء؛*" Lol‏ فقراء روما 
فكانوا يعيشون بين القاذورات» GST‏ نرى اليوم فقراء روما الحديثة وهم 
aig pitas‏ تمديدات اناد المنؤلنة (اليآزدة والساخنة) من gall‏ الطبيعية 
فى Bast‏ الرهة 

ويمكننا أن نشاهد هذا التأثير بشكل واضح في الانفتاح الحالي 
للتجارة العالمية وانتشار مبادئ السوق في بلدان من آمثال الصين والهند: 
فخلال ثلاثة عقود يمكن القول بأن حوالي مليار أو أكثر خرجوا من هاوية 
الفقر المدقع بسبب ذلكء ويمكن للملايين أن يطمحوا اليوم إلى الدخول 
في عداد الطبقات الوسطى والتمتع بوسائل رفاهية متنوعة كالهواتف 
النقالة والتلفزيونات والسيارات» بل أصبح بإمكانهم في الواقع أن 
يعملوا في مكاتب ومصانع مكيفة ومريحة لا تطالها الأمطار عوضا عن 
الاضطرار إلى العمل في ظروف جوية متفاوتة وفي أماكن تفتقر حتى 
إلى الأرضيات. 


من واجب المنتج أن يخدم الزبون 

6 الارن فى اللجتمع الى بك الخان cof‏ :ليس Nice‏ على الراك 
ge sale‏ إذا نامرت هيات ath‏ في عا بيتها لزيادة الأسعان فإن 
بن الصحي عليها الاستوار في هذا gl STAC uss, I)‏ أ جه 
مها بالاحتيال على الأخريات وتخقيض ااببعارها من أجل aE‏ الاه 
من الزبائن» وفي غضون ذلك تتمتع جهات تزويد غيرها بحرية الدخول 
إلى السوق والتنافس مع الشركات التي تحاول الإبقاء على الأسعار 


8 حرية الاختيار: ميلتون وروز فريدمان (م16)؛ ص147. 
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ولذلك فإن جهات التزويد فى اقتصاد السوق الحر الحقيقى لا تمتلك 
أي سلطة تمكنها من استغلال الزبائنء فهي إذا لم تتمكن من إنتاج ما 
يريده الزبائن» بالنوعية المرغوية والسعر الجذاب» فسرعان ما ستتعرض 
للخسارة. إن الأفراد ليسوا أسرى لدى سلطة الشركات» وإنما على 
العكس من ذلكء فجهات التزويد لا يمكنها الاستمرار في العمل إلا من 
خلال الاستجابة للطلبات المتغيرة التي يبديها العموم. 

وإذا كانت الشركة كبيرة فإن حجمها لا يعفيها من مواجهة التنافس, 
فهي قد تنتج الكثير من السلع المختلفة وتنخرط في الكثير من المجالاتء 
لكنها لن تواجه التنافس المحتمل الذي قد تمارسه الشركات الكبيرة 
الآخرى وحسبء وإنما قد تواجه أيضا تنافسا تقوم به شركات كثيرة 
أصغر حجما منها لكنها تستطيع منافستها في جوانب معينة من 
استثماراتهاء فهذه الشركات الأصغر التى تحتاج إلى نفقات تشغيل 
أقل ربما تتمكن من إنتاج بعض منتجات الشركة الكبيرة بشكل أفضل 
أى بسعر at‏ كما إن الشركات الجديدة الابتكارية ربما تتمكن من 
طرح منتجات جديدة تنتفي معها الحاجة إلى واحد أو أكثر من منتجات 
الشركة الكبيرة. 0 

ولذلك فإن من الخرافات الادعاء بان الرأسمالية تؤدي إلى حركة 
مستمرة في تنامي حجم الشركات حتى ينتهي بها المطاف إلى احتكاريات 
بسبب سعى الشركات إلى تحقيق متطلبات (اقتصاديات السعة الهائلة)؛ 
ف(السعة الهائلة) تنطوي على تكاليف أيضاء لأن التنظيمات الكبيرة تعاني 
من صعوية شديدة فى الإدارة وبطء الأداء؛ ويمكننا أن نحصل على 
الكثير من الدروس في هذا المجال بقراءة أية مجلة غربية يعود تاريخها 
إلى خمسين Lele‏ مضت (مثلا)ء فسنلاحظ حينها بأن قلة من الشركات 
التى وردت إغلاناتها فى المجلة لا تزال على قيد الحياة أما البقية فقد 
حصل عليها المنافسون الذين بدؤوا صغارا لكنهم استطاعوا أن يكونوا 
أكثر ابتكارا وأفضل أداء فى مجال تحقيق الجدوى الاقتصادية. 
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لا Silos‏ فى وجه السلطة الاقتصادية 
إذن» لا تعانى السلطة الاقتصادية هنا من عائق تمارسه الشركات أو 
من يذيرها لضفان استمراز سيظرة الأجيال مختلفة من أبناء المؤسسين 
LS lay‏ > إن يمكن لآي فرد أن يحقق e dol ll‏ استمر 
g‏ عمله على خدمة العموم واجتذاب الزبائنء وفي الواقع إن ظاهرة 
(نهاية الاستثمارات بعد ثلاثة أجيال) تعتبر من الظاهرات الشائعة فى 
المجتمعات الأكثر حرية: حيث يقوم أحدهم بتأسيس شركة وكسب المال 
لأسرته» لكن أحفاد هذا الشخص يتولون الشركة بمرور الوقتء وتبداً 
شركات أخرى بالتغلب Yale‏ فى المنافسة. 

إن هذه المنظومة أكثر إنصافا من المنظومات التى تسيطر فيها 
النخب على النفاذ إلى السلطتين السياسية والاقتصادية وتضمن لها 
ولعائلاتها إحكام قبضتها على هذه السيطرة؛ ففي المجتمع الحر يمكن 
لكل شخص يمتلك المهارة والتصميم أن يطمح إلى بناء الثروة إذا كان 
يرمى إلى خدمة الآخرين من وراء ذلك» فلا تنحصر فرصة تحقيق الثراء 
بأضدقاء أو عائلة أو خرب أزناب السلطة ولا بمجموعات taia‏ 
محددة: بل إنك تجد في المجتمعات الحرة ob‏ البعض من أثرى الناس هم 
من المهاجرين الذين قدموا إلى البلاد حاملين معهم خبرات وأفكار مختلفة 
وطرحوا منتجات أو خدمات جديدة أولع الناس بشرائها. 

أما إذا كان هنالك حكومة كبيرة يمكنها توزيع التفضيلات على 
أصدقائها فإن أرباب الاستثمارات سيحاولون عندها استخدام الحكومة 
لتحقيق منافعهم الخاصة»ء ولذلك فقد يسعون إلى إقرار تشريعات تحميهم 
من التعرض للمنافسة؛ أو حتى إلى تشريعات تمنحهم حقوقا بالاحتكار 
الكامل» وعلى الرغم من أنهم قد يبررون أفعالهم هذه من خلال الادعاء 
بأن ما قاموا به سيحمي العموم من السلع ذات النوعية الرديئة فإن 
دافعهم الحقيقي ليس إلا الرغبة في احتكار السوق لأنفسهم»ء لكن ذلك 
من GLE‏ أن يمنحهم سلطة إجبارية لا تتوافق مع المجتمع الحرء إذ يجب 
أن لا تمتلك الحكومة سلطة حرف مسار السوق وخلق الاحتكاريات: بل 
إن دورها يجب أن يتمثل في توسيع نطاق الحرية والتنافس. 
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سؤال: أليس التنافس والربح والترويج الإعلاني من 29491 
التي تهدر الموارد؟ 
الا اهفل Le ga‏ يف الا ال الل ال ا 
وإنتاج سلع وخدمات يقرر الآخرون شراءها بشكل طوعي تماما؛ كما 
إن الربح يشير أيضا إلى استخدام الموارد في إنتاج سلع أو خدمات 
يقيّمها المجتمع بأكثر من قيمة الموارد نفسها. 

إن الترويج الإعلاني مهم GY‏ يوفر للناس معلومات حول المنتجات 
one‏ اااي د ات على اللا الل الا درون 
للناس إمكانية الاختيار بين منتجات مختلفة مما يدفع المزودين إلى 
ا ل ار الا ل ين 
Lol tl‏ أن ab‏ مجيرا Ley‏ تتكرء' به الاحتكاريات. وإما أن 
oo Coke‏ الشرد MS‏ اا 


الاستثمار الريادي 
إن النجاح في الاقتصاد الحر لا ينحصر في العمل بجدء وإن كان هذا 
العامل مفيدا في معظم الأحيان» حيث يجب التزويد بسلع وخدمات يريدها 
الآخرون ويبدون استعدادهم لشرائهاء وهذا العمل قد يتضمن المخاطرة 
(تخمين ماهية المنتجات الجديدة التي سيطلبها الناس) وتنظيم سلسلة 
إنتاجية قد تضم العديد من المزودين الآخرين والعمال والموزعين. وهنالك 
عدد قليل نسبيا من الأشخاص المستعدين لتجشم عناء هذه المخاطر 
والمسؤوليات» لكن الإسهام الحقيقي الذي يقدمه هؤلاء (المستثمرون 
الرياديون) يتمثل في التوقع الناجح للمطالب وتنظيمهم لما يتطلبه الإنتاح 
من منظومات وشبكات وجهود؛ فهم يتحملون عبء مخاطر كبيرة لكنهم 
سلون غلى عاك ات Suse‏ )13 قاد ad apal)‏ بشراء متتجاتهم, 
وهذا بدوره يشجع على الإنتاج والابتكار؛ فهى يحفز الناس على 
إنشاء منتجات وعمليات جديدة أفضل من سابقاتها أملا بأن يتمكنوا هم 
أيضا من تحقيق الثروة التي حازها المستثمرون الرياديون السابقونء 
وهذه الحركة المستمرة للتطوير والابتكار تنفع الزبائن ولذلك فهي تنفع 





حرية الاستثمار والتبادل التجاري 


المجتمع بأكمله, فالابتكارا ت التي توفر في عمل الناس أو تحسن حياتهم 
تؤدي إلى رفع مستوى الازدهار وتنشر الثروة على نحو يتفوق على أي 
خط مكو ی Clea I)‏ اف 

إن الزيون adits‏ .من السلع والخدمات التي لا يمكن له bash‏ "أن 
يوجدها أو ينتجها بنفسه» وعلى سبيل المثال: يتوجب القيام بالكثير 
من البحوث والتجارب لتطوير وإنتاج آي دواء فعال» ومن المستبعد أن 
يتمكن الأقراد من امثلاك الخبرات الكيميائية والبيولوجية والتصنيعية 
اللازمةء لكن الشركات الدوائية الملتخصصة تمتلك هذه المتطلبات؛ كما 
إن الصيدلانى العادي يمكنه الإحاطة بالمعلومات التخصصية المتعلقة 
بالاستخدام والكفاءة والتأثيرات الجانبية لحوالي خمسمئة أو أكثر من 
الأدوية التي تحتويها صيدليتهء أما الزبون الذي يرتاد الصيدلية فمن 
المستبعد أن يكتسب هذه dd yal!‏ التخصصية؛ ويصح هذا Lapai yo!‏ 
إذا كان يجب على الزبون أن يصبح خبيرا أيضا في الطعام والشراب 
والكساء والأحذية وكل الأشياء GAY!‏ التي يحتاج إليها في حياته 
Tai‏ 1 1 

إن E il teal‏ رة لكنه 9 فمل e‏ كل تساي 
الآخرين» فما يكسبه من أموال لا يأتى إلا مما يدفعه الزبون بشكل 
طوعي؛ وهو لا يحقق الغنى إلا من خلال خدمة الآخرين» لا من خلال 
قرخي الكيرائي على لابن واستفاظليةة وهو لا يتمكن من Malia‏ على 
ثروته إلا من خلال الاستمرار في خدمة العموم. وإذا أراد المستثمر 
الريادي أن يستمر في كسب المال فلا بد له من فهم الزبون وتوقع 
احتياجاته» ولذلك osai‏ يبحث دائما عن أي فجوة إنتاجية ويسعى إلى 
ملئهاء فهو منخرط في عملية مستمرة يحاول من خلالها الحفاظ على تلبية 
احتياجات الزبون. 
الربح والمضاربة 


إذن» تؤدي إمكانية الربح إلى تحفيز المنتجين Lage)‏ كان حجمهم) على 
تجشم المخاطر والابتكار والتنظيم والعمل لخدمة الآخرين. وإذا كان 
العديد من منتقدي الاقتصاد الحر يستهجنون فكرة الربح فإن جميع 
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البشر هم في الواقع يسعون خلف الربح» فنحن نضحي ببعض الأشياء 
لنكسب شيئًا آخر نقيّمه بقيمة SÍ‏ وعلى سبيل المثال: إننا نبذل الوقت 
والجهد فى التنظيف من أجل أن نحصل على بيت أنيق ومرتبء وذلك لأننا 
نقيّم البيت النظيف بقيمة تتفوق على قيمة جهود التنظيفء وما بينهما من 
فرق هو ما نكسبه من ربح» وهو ليس ربحا ماليا as.‏ يكاد BEY‏ في 
نواج أخرى مع يقوم به المستثمر الريادي عندما يشتري لوازم الإنتاج 
وينتّج Gud‏ يبيعه بسعر يزيد على تكلفة المدخلات؛ وحتى عندما ننخرط 
فى مشروعات اجتماعية أو خيرية (كالعمل فى الهيئة المدرسية مثلا) فإننا 
تفل ذلك لخومة غايافا لخا ع وان كانت هذه الغايات ريما فشكل 
فى تحقيق مستوى تعليمى جيد لكافة أطفال المنطقة التى نقطنهاء وهذا 
أيضا يعتبر من الأرباح (غير المالية) أيضاء لكن الربح (المالي) هو وحده 
من يبدو بأن نظرات النقاد تنصب عليه da Sig‏ لكن هذا الموقف يفتقر 
إلى المنطقية والانسجام. 

ويصح الأمر نفسه عند انتقاد (المضاربة)» ففي الواقع» ليست 
المضاربة أمرا ينحصر بالأسواق AU‏ فجميعنا مضاربون: فالمزارع 
ككل gall‏ أملة فى مسصول سكن ركه والخلمية ذهب إلى االدرسة 
أملا في الحصول على المؤهلات التي توسع فرصه في الحصول على 
وظيفة؛ وهداق المثالان ليسا الآ مشروعين من مشروعات الشبارية. 

Lil‏ في JUI alle‏ فإن المضاربة تحتل مرتبة متقدمة في سلم 
الاق Seale‏ ما كان لها أن تيحن :لزلا اساد وكات gat‏ 
والتعهد للمضاربة وتجشم المخاطر المتعلقة بإبحار السفينة يأمان؛ كما إن 
الكثير من جوانب الإنتاج الحديث تعتمد على عقود كبيرة وبعيدة الأمد 
(كاتفاقيات التزويد» أو عقود بناء المصانع وصيانتها). وليس من المعقول 
أن يعمد كل منتج إلى تجشم الخطر بأكمله, ولذلك le‏ يدعو الآخرين 
إلى شراء حصص من مشروعه»ء وهو نوع آخر من أنواع المضاربة. وفي 
أسواق JUI‏ يقوم المضاربون بالبيع والشراء أملا بتحقيق الأرباح» ولكن 
ذلك يتطلب منهم الإلمام بفهم خبير يلم بالشركات التي يتاجرون بها وما 
لها من أقاق مستقيلية؛ وهذه الخبرة تقد السوق معلومات مقيدة وتسا 
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على وصول الأسعار إلى المستوى المناسب على نحو أسرع مما يحدث 
في غيابهاء مما يجعل السوق بأكمله أكثر استجابة وكفاءة. 

إن الطمع وكسب الربح أمران مكتلفان: فالتاس يسعون إلى الربح 
لتحقيق مصالحهم الذاتيةء لكن هذا الأمر لا يتطابق مع الطمع» فلا بد من 
تحقيق المصلحة الذاتية إلى حد ما إذا كنا نرغب بالبقاء على قيد الحياة 
وتجنب الأذى وتغذية أجسامناء لكن الطمع فكرة أخلاقية تشير إلى أن 
هذا الشخص أو ذاك يبالغ فى الاهتمام بمصلحته الذاتية إلى حد يتسبب 
بالضرر للآخرين؛ أما في المجتمع الحر فإن المنتجين لا يمكنهم تحقيق 
مصالحهم الذاتية إلا من خلال مساعدة الآخرين. 
الاستثمار والعلاقات 
على الرغم من أهمية الاستثمار فإنه لا يمثل كل أوجه الحياة فحتى أكثر 
المستثمرين جدا في عمله في المجتمع الحر تجده يمتلك أسرة واهتمامات 
أخرى كالرياضة أو الهوايات أو ينتمى إلى مجموعات أو جمعيات تشاركه 
بعض الأمور التي تثير حماسه؛ ويكفي أن ننظر إلى البلدان الرأسمالية 
(كإيطاليا التي ject‏ فيها العلاقات العائلية بقوتها) لنلاحظ Gly‏ الأسرة 
واقتضان السوق أمران يتلاءمان Mgnt:‏ 

إن الاستثمار لا يبرر التعامل مع الناس بقسوةء ولا شك في أنه لا 
يبرر إيذاء co AY!‏ فهذا الأمر يتناقض مع العمل بمبداً (كف الأذى)؛ 
كما إن الكثير من العلاقات الأكثر فائدة تجري فى الحقيقة ما بين زملاء 
يجمعهم العمل في مكان واحد. إن اقتصاد السوق الحر يعزز العلاقات 
الاجتماعية بطرائق أخرى أيضا فهو يمنح الناس ما يلزم تكريسه 
من الثروة والوقت اللازمين لاهتمامات أخرىء كالتنظيمات الدينية أو 
الاجتماعية والمقاصد الخيرية. 


كيف تعمل الأسواق؟ 


منظومة السعر للتواصل عن بعد 
معظم الأسواق يعمل من خلال JUI‏ كوسيطء فمن دونه سنحتاج للتبادل 
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المباشر (بالمقايضة «(ole‏ لكن JUI‏ يلعب دورا مريحا في هذا المجال, 
فالبائع يمكنه أن يتبادل السلع أو الخدمات مقابل JUI‏ ثم يتسوق هذا 
البائع باحثا عن القيمة الأفضل قبل أن يتبادل هذا المال مقابل سلع أو 
خدمات أخرى» وهذا يعني بأن الحلاق الجائع لا يحتاج من أجل التبادل 
إلى البحث عن خباز يريد أن يحلق شعره. 

والأسعار يجري التعبير عنها JUL‏ فى العادة, والأسعار ليست 
معيارا للقيمة GY‏ القيمة توجد في أذهان من تتعلق بهم واختلاف 
الأشخاص يعنى اختلاف تقييم الشيء نفسه؛ لكن الأسعار تكشف أمرا 
ما حول طلب الناس على المنتجات وحول ندرتهاء فهي تعكس السعر الذي 
يبدي الناس استعدادهم بموجبه لتبادل شيء مقابل شيء آخر. 

ولا يكاد يوجد مؤشر يتفوق على مؤشر السعر في التعبير عن 
الندرة.' وهو لا يكتفي بكشف المواضع التي يزيد فيها الطلب فحسبء 
فالأسعار المرتفعة تحث المزودين أيضا على تلبية الطلبء GY‏ المنتجين 
عندما يلإحظون هذه الأسعار المرتقعة يدخلون إلى السوق أملاافي التقاط 
الأرباح المتوقعة مما يؤدي إلى تركيز الموارد (كالعمل ورأس المال) على 
ف الطب NG gail ley‏ تشر الأسعان اللتخفضة على أن الطاب 
ضعيف وأن من الأفضل استخدام الموارد في مواضع أخرى. 

ويهذه الطريقة تلعب الأسعار دورا حيويا فى الاقتصاد الحرء 
فتساعد على نقل الموارد إلى المواضع التي تكون في أشد الحاجة إليها 
وتبعدها عن المواضع التي تفيض فيها عن الحاجةء كما إنها تساعد أيضا 
على التخلص من الهدرء فالمزودون يحتاجون إلى البحث عن الموارد ذات 
الجدويى الاقتضادية الأعلى إذا كانوا يرغبون يتحقيق أعلى الأرياح: Las‏ 
يساعد على التوفير في الموارد وضمان استخدامها بأعلى مستوى ممكن 


إذ هذا MIN‏ يفتقل مق سوق BSI‏ على اماف ا اتك ك 
19 وردت هذه النقاط بشكل واضح ف: الفردانية والنظام الاقتصادي: فريدريك هايك (م17). Obs‏ 


يرغب بالاطلاع على ملخص موجز لهذه النقاط يمكنه الاستعانة ب: المفكر الليبرتاري فريدريك هايك.. أفكاره 
وتأثيره: إيمون باتلر (م18). 
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بل على امتداد العالم بأجمعه. وعلى سبيل المثال: لنفترض اكتشاف 
استخدام جديد للقصديرء مما يؤدي إلى بدء زيادة طلب المصنّعِين للمزيد 
من هذا الان Satay‏ الأسعار 'الرتقعة SIS a‏ التحدين على etal‏ 
المزيد من القصديرء وستشجع تجار الجملة على التزويد به؛ وعلى النحو 
نفسه» سيقوم مستخدمون آخرون للقصدير dadh‏ عن بدائل تغنيهم عن 
دفع الأسعار المرتفعة» وسيطلبون المزيد من هذه البدائل» مما سيرفع 
أسعان هذه البذائل: هما سيشتجع على إتتاج المزيد متهاء LS‏ سيمفز 
المستخدمين على البحث عن بدائل لهذه البدائل. 

وهكذا تقوم الأسعار ببث معلومات حول الندرة على امتداد المنظومة 
الاقتصادية بأكملهاء gay‏ ما يدعوه فريدريك هايك الاقتصادي الحائز 
على جائزة نوبل: «منظومة شاسعة للتواصل عن بعد» يستفيد منها 
السوق» حيث تكشف له بشكل aila‏ مواضع الفائض والعجز وتدل الناس 
على المواضع الأفضل لتكريس جهودهم ومواردهم. 
الأسواق لا يمكنها أن تكون مثالية 
إذا قرأت أي كتاب من كتب المناهج الجامعية في الاقتصاد فربما تخرج 
بانطباع مفاده أن الأسواق تعتمد على «التنافس المثالى» بين أعداد 
كبيرة من مؤودين متماثلين ببيعون منتجات متماظلة لزبائن متمائلين: لکن 
هذا التصور غير صحيح: قهذا الطرح ليس إلا فكرة تجريدية نظريةة Laf‏ 
الواقع فيبين لنا بان الأسواق تعمل لأن الأشخاص والمنتجات يختلف 
بعضها عن بعضء بل إن هذا الشرط لا غنى dic‏ في عمل الأسواق. 

فإذا كان الجميع يتشاطرون القيم نفسها فلن يقوم أي أحد بتبادل 
أي شيءء فكلا طرفي التبادل سيقيّمان السلع بشكل متطابقء وعندها 
لن يكون هنالك من داع Jalal‏ فالتبادل لا يحدث إلا لأننا نختلف على 
القيمةء وإذا قدم كل المرودين منتجات متطابقة بأسعار متطابقة فلن يكون 
هنالك ما يكسبه الزبون من الاختيار في ما بينهاء ولن يستطيع أحد 
المزودين أن يفوز في التنافس ويحقق أرباحا مرتفعة. 

لكن الأرباح المرتفعة هي ما يدفع المستثمر الريادي إلى التفوق على 
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غيره في التنافس» وهو يقوم بذلك من خلال جعل منتجاته أرخص (عبر 
تطوير العمليات الإنتاجية مثلا)ء والأهم من ذلك أن المستثمرين الرياديين 
يقومون بذلك من خلال جعل المنتجات الخاصة بهم أفضل من غيرهاء 
فهم يضيفون الابتكارات إلى منتجاتهم ويميزونها عن غيرهاء ويقدمون 
للمستهلك شيئًا جديدا أفضل من السلع القديمة التى اعتاد عليهاء وهم 
فعلا بتفضيل منتجاتهم على المنتجات الأخرى. 

إن هذا الأمر يجعل الأسواق الحرة تتميز بديناميكية تثير الإعجاب, 
ويجعلها تختلف عن النموذج الساكن الجامد الراكد الذي تطرحه كتب 
المناهج الجامعية السائدة فى ما تحتويه من رسومها البيانية التى توضح 
مخطط العرض والطلب؛ فالمزودون لا يتوقفون عن الابتكار من أجل 
التزويد بمنتجات أكثر جاذبيةء والزبائن لا يتوقفون عن البحث سعيا إلى 
ما يدخل على هذه المنتجات من تحسينات. 
استحالة التخطيط المركزى 
ولا يمكن أن تتوافق ديناميكية هذه المنظومة السوقية مع ما تبذله 
الحكومة من محاولات لتوجيه الاقتصاد وإنتاج سلع يرغب بها الناس؛ 
فالاحتكاريات الحكومية لا تعاني إلا القليل من الضغط الذي يدفع إلى 
الابتكار» ولا يمكن لموظفى الحكومة أن يعلموا فعلا ما الذي يرغب به 
الإجراء لا يعوض عن التنافس المستمر الذي يحدث فى السوقء والذي 
تعطي فيه الخيارات الشرائية التي يتخذها المستهلك معلومات على مدار 
الساعة يستفيد منها المنتجون فى معرفة واقع الطلب. 

وإذا أراد المستثمر الريادي أن يحقق النجاح فلا بد له أن يفهم 
زبائنه» وهو لا يستطيع أن ينتظر عدة سنين لمعرفة رأيهم حول حزمة 
كاملة من المنتجات: كما تفعل الحكومة عند الانتخابات» ويجب عليه أن 
يبقى متنبها لما يريده الزبائن ولتكلفة وتوفر الإمدادات والمدخلات؛ وعلى 
سبيل المثال: يحتاج سمسار العقارات إلى معرفة ما يحدث فى السوق 
المحلي للعقارات GIS)‏ يكون المشترون المحتملون يهتمون بنوع معين من 
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المنازل). لكن هذه المعرفة لا تنفعه إن كانت تآتيه كل شهرء فهو يحتاح 
إلى تجديدها كل cage‏ بل كل ساعة؛ ولا يمكن لأي سلطة مركزية أن تجمع 
هذه المعلومات ذات التغير السريع» ناهيك عن إمكانية اتخاذ الحكومة لآي 
أجراء بناء على هذه المعلومات قبل تغيرها بشكل كامل مرة أخرى. 
ومن الناس من يعتقد بأن عدم التخطيط المركزي للاقتصاد الحر 
يعني بأنه يعاني من العشوائية واللاعقلانية» لكن واقع الأسواق يبين 
8 اھا على ديجة كتير مخ النظالى قبن خلال 57 Sits aches‏ 
عليها للملكية والتبادل يستطيع الناس أن يتاجروا ويتعاونوا ويتوقعوا 
تصرقات الآخرين على فر كبير من اليقينية. كما إن الأسواق تتصف 
بالكثير من العقلانية أيضاء فهي تستخدم الخبرة والمعرفة المحلية لملايين 
الأقراك الذمن مرسيون EEE‏ الخاضة ويعدازتها على تسوا الخطط 
المققيزة اللاك yo‏ فالاقتضاد Lees all‏ فيه قر أكين .من PAS‏ 
بالمقارنة مع الاقتصاد الخاضع التخطيط المركزيء لكن التخطيط في 
الاقتصاد الحر يحدث على مستوى الأفراد» وليس على مستوى الدولة. 


سؤال: ألم تفشل الأسواق الحرة في حماية البيئة؟ 
الجواب: لا؛ لم تفشل الأسواق في هذا الأمرء والأمر يتلخص في أنه 
ليس هنالك أي سوق للسلع البيئية الوفيرة» فالأسواق تعمل جيدا عندما 
تكون الأشياء نادرة وعندما يمكن استبعاد من لا يدفع» وليس عندما 
تكون متوفرة بكثرة أو عندما لا يمكن استبعاد من لا يدفع. 

وعلى الرغم من ذلك» فقد بداً الناس يلاحظون بأنه من الممكن أن 
تكون هنالك أسواق للسلع البيئية أيضاء فعلى سبيل المثال : عوضا 
عن السماح بصيد الأسماك البحرية على نحو مدمر أصبحت بعض 
البلدان تفرض حدودا مستدامة للصيد وتصدر التراخيص التي تسمح 
بصيد جزء من الكمية الإجمالية المتوفرة» وهذه الرخص قابلة للتبادل 
التجاري» مما يؤدي بشكل سريع إلى ظهور سوق لهذه الرخصء مما 
يودي بدوره إلى تعزيز كفاءة الصيد مع المحافظة على ارتفاع الكميات 
EARN‏ 
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وعندما يصبح الناس أغنى» بفضل اقتصاد السوق yall‏ يمكنهم 
تحمل التكاليف اللازمة لزيادة العناية ببيئتهم» فالصين تعاني من تلوث 
شديد بسبب صناعاتهاء لكن الصينيين هناك يقيّمون النمو الاقتصادي 
الرئيسي بقيمة تعلو على قيمة رفاهية التمتع بهواء نقي؛ ومع زيادة 
غنى الصينيينء وكما هو حال أي بلد سبقهم في الغنى» ستتغير المعايير 
ا الاك 


تلوث الهواء إلا على نحو أقل بكثير. 


المشروعات التى ترعاها الدولة 
لمن هتالت تكسن دول ake‏ لماه إلا فة فة من gall‏ الى # رال 
تمتلك وتدير فعليا كل النشاط الإنتاجي على أراضيهاء فمعظم اقتصادات 
العالم تعتبر اقتصادات «مختلطة» لا تقوم فيها الحكومة إلا بامتلاك بعض 
الاستثمارات ومحاولة إدارة ما تنتجه استثمارات أخرى عبر التخطيط 
والتشريعات والدعم والضرائب وملكية بعض الأسهم. 

sal‏ شهد القرن العشرين قيام العديد من البلدان بتأميم القطاعات 
السار Si‏ كان كف ها تات أت اترات خاس ولا 
IY‏ الكخير من لفان مسترة فى اتلاك هذه الانكامارات والسيطرة 
عليهاء والتي تتضمن: الاتصالات اللاسلكية «Hilly‏ والصيرفة؛ والمرافق, 
والتعبين وغيرها SES‏ 

ومما يؤسف له أن ملكية الدولة لهذه الاستثمارات أدت في جميع 
العالات ا إلى ككل اجتكارييات stay ass‏ اال ارات 
تكون في العادة ذات أحجام هائلة تصل إلى حد يستعصي معه إدارتها 
بفعالية؛ وينبغي التنبيه إلى أنه ليس من المهم ما إذا كانت الاحتكاريات 
عمومية أو خاصة: فلا فرق بينها في ما تصاب به من التورم والكسلء 
وى GS‏ كفن هاا قوم مق کیاد RB SNOUT ta,‏ 

teas)‏ الاستراشيحية ليذه الاستهارات ف رن ly‏ قراة تشن 
الدول من وجوب امتلاكهاء فالمصارف في معظم أغنى البلدان تعود 
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لجهات خاصة: وفي الواقع إن تحويل هذه المصارف إلى احتكارية بيد 
الدولة يعني الدمار السريع لها ولما يعتمد عليها من استثمارات وأسر؛ كما 
إن الشركات التجارية التي تزود الحكومة أو تتعامل مع المستهلك بشكل 
مباشر هى التى تقوم بتقديم معظم خدمات الاتصالات اللاسلكية والنقل 
والمرافق في عالم اليوم. ولقد أقدمت الكثير من البلدان على خصخصة ما 
لديها من شركات مملوكة للحكومة لأنها لاحظت بأن هذه الخدمات الهامة 
يمكن تقديمها بشكل أفضل على يد شركات متنافسة تستطيع استقدام 
الخبرة الإدارية الخاصة ورأس المال الخاص. 

وعلى الرغم من ذلك» فقد تعلمت الحكومات من التجارب بأنها 
تستطيع التحكم بالاستثمارات دون امتلاكهاء حيث يمكنها ببساطة أن 
تشتري حصة في شركة مهمة (مملوكة للقطاع الخاص اسميا)» واستخدام 
حقوقها كمالك للأسهم في توجيه ما تفعله هذه الشركة والتدخل في تعيين 
مجلس إدارتهاء وفي بعض الأحيان تشتري الحكومة Laaa”‏ ذهبية“ 
تعطيها الكلمة الفصل فى القضايا الأساسية. 

لكن هذا التدخل التدريجي وأمثاله سيتعرض للرفض في المجتمع 
pall‏ فهو يقترب مما تقوم به الدولة من ملكية للاستثمارات ومصادرتهاء 
حيث يسمح للحكومة باتخاذ قرارات تخص الاستثمارات المعنية دون 
الحاجة إلى شرائهاء وهكذا فإن المالكين (بمن فيهم الأشخاص العاديين 
الذين قد يستثمرون مدخراتهم ومعاشاتهم التقاعدية في شركات عالية 
القيمة) سيتعرضون في الواقع إلى سرقة أملاكهم ناهيك عن تفشي 
فرص الفساد» فمن تحابيهم الحكومة سيحصلون على مناصب إدارية 
تدر الكثير من JU‏ والمصانع قد تُبنى في المناطق التي تفضلها الحكومة, 
والناتج النهائي يمكن للحكومة أن تستخدمه لمنفعة مؤيديها. 

كما إن الحكومات يمكنها أن تتحكم فعليا بالشركات الخاصة من 
خلال إصدار الضوابط؛ فالضوابط يمكنها وضع حدود أو خطط لكيفية 
عمل الشركات وتحديد ما تنتجه وما تتقاضاه واختيار مجالات استثمارها 
وخلقها لفرص العمل ومقدار ما تدفعه من أجور للعاملين وغير ذلك الكثير. 
وهذا النوع من سيطرة الدولة على الموارد الخاصة شائع جداء حتى إنه 
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يحدث في الدول التي تدعي الحريةء لكنه يتناقض تماما مع مبداً الملكية 
الخاصة الذي يعتبر من الأسس الضرورية للمجتمع الحر الحقيقي. 
التجارة العالمية 
التجارة ضد الحمائية 
إن المنافع التي تنشاً من التجارة الحرة بين الأفراد في البلد نفسه يمكنها 
أن Cae‏ أيضا من أشخاص نتاحرون عبن الحدود العالمية» فالتجارة 
تسمح للبلدان بأن تتخصص في ما تتفوق على غيرها في dled‏ وترسل 
ما يفيض عن حاجتها إلى بلدان ذات مقدرة أفضل على فعل أمور أخرى؛ 
فعلى سبيل المثال: تأتى معظم الأزهار المقطوفة فى العالم من كينيا 
التي تمتلك التربة والمناخ الملائم لزراعتهاء كما تشتهر تشيلي وأستراليا 
وفرنسا ياتا البلدان الأولى في إنتاج الكموو يسيب توفر الأرض والمتاخ 
المناسبين Uy‏ لشعويها من خبرة متراكمة في هذا المجالء وقد أصبحت 
الهند بما لها من قوة عاملة منخفضة الأجور وعالية التدريب من البلدان 
المهمة في مجال تكنولوجيا المعلومات وخدماتها؛ فالتجارة العالمية تتيح 
للناس أن يتخصصوا وأن يجِمّعوا رأس JUI‏ (كالأدوات والمعدات) من 
أجل زيادة الجدوى الاقتصادية لإنتاجهم. 

وبما أن قيم الناس في البلدان المختلفة قد تختلف بشكل أكبر بكثير 
من اختلاف قيم الناس في البلد ead‏ فإن الفرص الممكنة لتحقيق 
الكسب المتبادل عبر التجارة هى أكبر بكثير من ذلك؛ ففى العصور 
الوسطى (مثلا) كان الرحالة الأوروبيون يدفعون أسعارا مرتفعة مقابل 
منتجات كالشاي الذي كان ينمو بسهولة ووفرة في الهند والصين» أو 
كالبهارات التي كانت رخيصة وشائعة في الشرق الأوسط؛ أما في 
يومنا هذا فإن الناس يقطعون نضصف الأرض وهم يساقرون جوا لزيارة 
الروائع الهندسية في مدينة البندقية الإيطالية أو للاطلاع على ثقافة 
تايلند» فتجدهم متعجبين من الفارق الذي يختلف فيه هذان المكانان عما 
في أوطانهم. 
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إن المجتمع الحر مفتوح أمام منتجات البلدان جميعهاء وهو يدرك 
المنافع الديناميكية المتحققة من التجارة. GS,‏ أن التجارة تساعد على 
نشر الازدهار؛ أما البديل عن ذلك فهو الحمائية: وهي ما يحدث حين 
تحاول البلدان أن تحمي مزوديها من خلال حظر الاستيراد من البلدان 
ae‏ ها يسل على الود EE‏ لعملة كن هذا الأ يعت 
حرمان المستهلك المحلي من سلع وخدمات أجنبية تتصف بأنها أفضل أو 
أرخص: فيدفع هذا المستهلك أسعارا أعلى للمنتجين المحليين المحميين: 
وتقل الخارات اللتائحة cals)‏ وتر على القبول «المكتحات داك teati‏ 
الأدنئى. 
الحمائية هدر 
Losie‏ ينتج بلد من البلدان (محليا) شيئًا يمكن إنتاجه على نحو أفضل 
أو أرخص في الخارح» فإنه يهدر الموارد بفعلته هذه La)‏ فيها الموارد 
البيئية)؛ وقد أشار آدم سميث إلى أن البيوت الزجاجية تتيح إنتاج العنب 
في إسكتلندا على الرغم من برودتها وغزارة أمطارهاء لكن تكلفة إنتاج 
العنب في هذه الحالة تزيد بحوالي (30) ضعفا على تكلفة إنتاجه في 
فرنسا التي تنعم بأشعة شمس طبيعية؛ فلماذا نهدر الموارد (وقتنا ومالنا 
وجهدنا) على محاولة فعل pol‏ ما بأنفسنا عندما يمكن للآخرين فعله على 
نحو أفضل أو Oe yaa Í‏ 

وليس من الغريب أن يمتعض المنتجون الكفوءون من البلدان الأخرى 
التي تحاول الابتعاد عن منتجاتهم من خلال أساليب الحظر وحصص 
الاستيراد والرسوم AS por!‏ ومن المنطقي أن يعمد هؤلاء المنتجون إلى 
الانتقام من خلال إقامة معوقات خاصة cage‏ لكن هذه العلاقة التجارية لا 
تنفع أيا من الطرفين» فمن الأفضل بكثير (خصوصا GY‏ السلع المستوردة 
الأرخص تستفيد منها الشريحة الأشد فقرا من سكان البلدين قبل غيرها) 
أن تؤال كل اللعوقات ويسمع اناس بالتبادل التجاري LS‏ يشاؤون. 

ويسري الأمر نفسه على الهجرة, ففي المجتمع الحر لا يمكن للحكومة 
أن تضع العراقيل أمام حركة الناس بين البلدان» فالمهاجرون يحضرون 


0 ثروة الأمم (م12)؛ الكتاب الرابع» الفصل الثاني. 
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معهم الطاقة والأفكار الجديدة التي تنفع البلاد التي ينتقلون إليهاء ومثال 
ذلك ما تحقق من ازدهار هائل بفضل أمواج الهجرة التي حدثت داخل 
أوروبا والتي توجهت نحو أمريكا الشمالية؛ وليس من السهل التخلي عن 
الضوابط التي مرت عليها عقود من الزمن» وربما يتسبب هذا التخلي 
بمشكلات ap.‏ لكنه يجب أن يبقى هدفا نهائيا لكل من يؤمن بالمجتمع 
الخز. 
التجارة الحرة على صعيد الممارسة 
إن البلدان ذات الأنظمة التجارية المنفتحة تنمو بشكل سرع وتصبح أكثر 
ازدهارا بالمقارنة مع البلدان التي لا تتمتع بمثل هذه الحريةء ولنتناول هنا 
ما يجري في مدن تجارية صغيرة من أمثال هونغ كونغ أو سنغافوراء 
فهما لا يملكان أية موارد طبيعية تساعدهماء وفي ستينيات القرن الماضي 
كانتا تعانيان الفقر كما هو حال الكثير من البلدان الآفريقية والكاريبية 
التي تمتلك موارد هائلةء Lf‏ اليوم فهما أغنى مما كانا عليه بأضعاف 
مضاعفة» والفضل فى ذلك يعود إلى حرية التجارة والاقتصاد. 

لقد أدى انتشار التجارة إلى تقليص الفقر في العالم على نطاق 
واسع» لكن هنالك من يخشى من أن يؤدي السماح بالاستيرادء 
السار الات lias,‏ إلى CA‏ المكان المي وال 
ذلك ما تحتويه بعض البلدان من مصانع يكدح فيها العامل المحلي 
ضمن ظروف غير مناسبة من أجل إنتاج الأحذية أو الألبسة لصالح 
شركات أجنبية؛ أما الحقيقة فتقول بأنه ليس هنالك من يجبر آي أحد على 
العمل في هذه المصانع» لكن معظم الناس يفضلون كثيرا العمل في هذه 
المصانع بأجر منتظم على العمل في الحقول تحت الشمس الحارقة مقابل 
عاق يتصف Ry eet‏ وف بعفى البلدان الث .ضرت 
إليها الاستثمارات الأجنبية (كفيتنام)» أصبح من الممكن لعمال المصانع 
أن يطمحوا اليوم إلى امتلاك دراجات نارية خفيفة وتلفزيونات وغيرها من 
وسائل الرفاهية التي لم يحلموا بها من قبل. 
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وتكاد كل المنتجات المعقدة فى يومنا هذا (كالهاتف النقال أو 
الكومبيوتر المحمول) تتضمن موارد ومهارات وخبرات جرى تجميعها من 
كافة أنحاء الأرض؛ فقد يعيش مصمم الجهاز في كاليفورنياء لكن ذلك لا 
يمنع من إدارة الإنتاج على يد أشخاص في هونغ كونغ» ومن التصنيع 
على ين أشخاض فى الصو Lady Gulab Lal‏ دن المواب اتك 
فى الإنتاج فقد تأتى من مناجم فى آسيا أو أستراليا أو أمريكا الجنوبية, 
كما إن المنتجات النهائية قد تتولى نقلها شركة للشحن البحري في 
اليونان أو شركة للخطوط الجوية في هولندا؛ أما إذا أردنا التكلم عن 
ستعربي OLAS‏ فإنهم ورعن من شرق الأرض إلى Least‏ 

وعندما يتاجر الناس مع غيرهم من مواطني البلدان الأخرى 
فسيتمكنون حينها من أن يفهموهم بشكل أفضلء أو أن يحترموهم على 
a‏ فالتاحر لا يمكته أن بتحمل تكلفة تخل تقسه متتميا إلى مكانة 
أعلى من مكانة الأمم والأعراق الأخرىء» فإذا أراد تحقيق المنافع لنفسه 
فلا بد له من التجارة بسلام مع الآخرين باعتباره مزودا أو متعاونا أو 
زيونا إن التجارة العالمية تت الثقاهم والسلام: وهو aitad yal‏ 
الخاضة الأوسغ» وليس من المفاجي:يعد ما أوردثاة أن Beadle‏ الموء يان 
معظم المجتمعات الحرة المنفتحة هي المجتمعات التي تمارس أكثر أنواع 
التجارة حرية:وانفتاها. 
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سادسا: الملكية والعدل 


رأينا في الفصل الرابع كيف أن «العدل» يمتلك معنى محددا 
بصرامة» فهو يتعلق بالكيفية التي تحكم تصرف الناس باحترام في 
ما بينهم» وليس بالكيفية التي يجب توزيع عائدات الناس في ما بينهم 
على أساسها؛ لكن القواعد التي تحكم طريقة سلوك الناس في ما بينهم 
تتصف بأنها معقدة. ولا بد للحفاظ على قواعد الأداء هذه وفرضها من 
توفر قيم ومؤسسات اجتماعية معينة: SUIS‏ وحكم القانون» واحترام 
حقوق الآخرين. 
الملكية الخاصة 
معنى الملكية 
إن قدرة الناس على حيازة الملكية تعتبر من الأمور الرئيسية في عمل 
المجتمع Gall‏ فحيازة الملكية تعني: قدرة المرء على الاحتفاظ والتحكم 
بشيء ماء وأن يمتلك gall‏ باستبعاد الآخرين منه (وهو شرط لا غنى 
عنه)؛ وعلى هذا الأساس يمكن للمرء أن يستمتع بملكيته؛ أو يؤجرهاء 
أو يبيعهاء أو يمنحهاء أو حتى أن يدمرهاء لكن الآخرين لا يمكنهم أن 
يستخدموها أو أن يأخذوها منه دون إذنه» فليس هنالك شرعية لانتزاع 
الملكية من المرء. 

وكما أن الأفراد يمكنهم حيازة الملكية فإن هذا الأمر يسري على 
المجموعات أيضاء كالزوجينء والشركاء فى استثمار ماء والشركات, 
والحكومات» والهيئات العمومية. 


الملكية والعدل 


إن الملكية ليست دائما شيئًا ماديا غير منقول (كالأراضى أو (GAY‏ 
فقد تكون من الأشياء المنقولة (كحيوانات المزرعة أو شاحنة أو قطعة من 
«(Quad‏ وقد تكون شيئًا غير مادي أيضاء فالملكية الفكرية) تشمل 
عدة أشياء من هذا القبيل: كالعلامات التجاريةء أو حقوق النشر المتعلقة 
بنص كتبته أو سجّلته, أو براءة اخترا ع لأمر قمت بتصميمه» وقد تتضمن 
أيضا: أسهما في إحدى الشركات» وقرضا بذمة أحدهم» أو مدخرات 
فى أحد المصارفء أو عقد إيجار يخول إشغال قطعة من الأرض تعود 
لشخص Sal AT‏ من الوقت: أو حق إحدى المخطات الإذاعية باستخدام 
أحد ترددات البث. إذن:ء فالملكية ليست أمرا LÈ‏ وماديا بالضرورة. 

كما إن USUI‏ يمكن (خلقها) أيضاء فالشاحنة أو القميص جرى 
تجميعهما من مكونات جزئية بهدف خلق ملكية جديدة» liag‏ ما يحصل 
حين يعتني أحدهم بمزرعة لتربية الحيوانات ويوفر لها العلف حتى تنموء 
وحين als bar‏ المؤلف LOS‏ جديداء وحين يطور أحدهم حزمات جديدة 
لإدارة المدخرات: وقد أتاحت التقنيات الرقمية الفرصة لخلق ما لا يعد 
ولا يحصى من قنوات البث للهواتف النقالة» وهو شكل جديد كليا من 
أشكال الملكية. 

ومن المهم أن نذكر أيضا بأن ملكية المرء تتضمن أيضا حقوقه في 
جسده وحقه في التمتع بثمار عمله» ففي المجتمع الحر لا يمكن اعتقال 
المرء وحبسه دون سبب مقبول» وليس هنالك وسيلة مشروعة لإجباره على 
العمل لصالح الآخرين: ولا يمكن السماح للآخرين بسرقة ما LAST‏ المرء 
اعتمادا على ما يمتلكه من مهارات أو مواهب أو معارف أو على ما بذله 
الملكية والتقدم 
إن مؤسسة الملكية الخاصة قديمة قدم البشريةء لكنها لم تكن في موضع 
الاحترام بشكل ails‏ فمدينة اسبارطا الإغريقية كانت تحتقر فكرة الملكية 
الشخصيةء وفي وقت غير بعيد Úe‏ حاولت عدة بلدان (كروسيا والصين) 
أن تجرّب الملكية الجماعية للمزارع والمصانع؛ لكن التقبل التدريجي 
للملكية الخاصةء وحمايتهاء كان هو الأمر الوحيد الذي جعل الحركة 
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التجارية الحديثة تنطلق وتحضر معها زيادة هائلة في الثروة للأمم 
المتاجرة فى ما بينها. 

ومن السهل أن نتبين السبب فى ذلكء ففى المقالة الشهيرة التى كتبها 
alle‏ البيئة غاريت هاردينء وحملت العنوان (مأساة المشاعات)ء” يوضح 
لنا الكاتب أنه عندما يمتلك الناس الموارد فإنهم يكونون أكثر اهتماما 
بكثير بالحفاظ عليها وصيانتها بالمقارنة مع ما يكون عليه الحال عندما لا 
يملكونهاء فالأرض المملوكة لجهات خاصة تجري رعايتها على نحو يفوق 
ما تحصل عليه الأراضى المزروعة بشكل جماعى. ويمكننا أن نلاحظ ذلك 
da‏ قي wile‏ الشقق السكنيةء فالدرج والممرات المشتركة تعاني من 
الانهدام وانتشار الأوساخ» أما إذا كان الدرج والممر يفضي إلى شقة 
منفردة فستجدهما مرتبين بشكل جميلء فالناس لا يجدون مبررا كافيا 
يدفعهم إلى بذل الوقت والجهد على شيء لا تعود ملكيته إليهم» وذلك OY‏ 
الآخرين يستطيعون الحصول على منافعه حتى ly‏ لم يقوموا باي عمل 
من أجله. 

إن حماية الملكية واحترام حيازة الملكية يتيح للناس إمكانية تجميع 
رأس المال الإنتاجي؛ فالمزارعون يصبحون أكثر ميلا إلى نثر البذور 
sans‏ النحاصيل Ls‏ ء الجرارات الزراعية إذا كانوا يمتلكون ما ينتج 
قن هذا "العمل من حصئلة: و امرون boil‏ ديو د دن ee‏ 
إلى تشم مخاطن الاستثمار في المصانع slaty‏ وشيكات الإنتاج 
إذا كانوا يستطيعون اتخاذ القرار بأنفسهم حول كيفية استخدام الملكية 
ويوقنون بأن الآخرين لا يملكون gall‏ بانتزاع هذه الملكية من أيديهم. 
فعندما تكون حقوق الملكية تتمتع بالحماية والاحترام فإن الناس يقومون 
بتجميع رأس JUI‏ الإنتاجي» مما يؤدي إلى تنامي الإنتاجية» lias‏ 
يساعد المجتمع بأكمله؛ أما إذا كانت الملكية معرضة للسرقة أو التدمير 
على أيدي الآخرين: أو كان من الممكن من لا يمتلكها أن يستولي على 
ما تنتجه» فحينها لن يكون هنالك أي محفز يدفع الناس إلى استثمار ما 
لهم من مهارات ووقت وأموال وجهود وخبرات في الإنتاج» وهكذا ينتهي 
الأمر بالمجتمع إلى الوقوع في أسر المعاناة. 


1 مأساة المشاعات: غاريت هاردين (م19). 





الملكية والعدل 


الملكية والحقوق الأخرى 
إن ما يتمتع به الناس في المجتمع الحر من حقوق وحريات يستند 
إلى مؤسسات اللكية» فمن دون الملكية الخاصة لن يكون هنالك أي 
حقوق وأي ملكيات؛ ولنناقش على سبيل المثال حق الناس في حرية 
التعبير عن الرأي» وحرية التزامل مع الآخرين» وحرية الاشتراك في 
العملية السياسية فعندما * تكين dila‏ ملكية خاصة GIS)‏ قي 
ges‏ الحكريات بالسيطرة على كاف (a AW‏ تك يكن قاس حن 
أن ينظموا حملاتهم الانتخابية؟ فالمرشح الذي يريد إيصال رسالته إلى 
الناس يتوجب عليه أن يستأجر القاعات التي يلتقي الناس فيهاء ويطبع 
المنشورات» ويبث آراءه في وسائل الإعلام» وإذا كانت الحكومة تمتلك كل 
اغات التواصيل رتتمكر jis ta‏ الطباهة والمسافة: ودين شوو اة 
الإذاعي» فيمكنها حين ذاك أن توقف حملة أي مرشح بكل فعاليةء” ويزيد 
احقبال خوت هذا الآثر كقيرا عندما بكرن المرشع من المنتقدين الحكوية 
أو السياساكهاء والأسوا عن ذلك GF‏ إ0 ل كن lll‏ آي ملكية تند 
إليهم على نحو شخصي فلن يكون هنالك أي أمر يمكنه منع الحكومة من 
إسكات منتقنيها Sl‏ او حقى بالقتل: Ving‏ الأمر قد joa sdas‏ 
لكن الأمثلة الدالة عليه كثيرة جدا . 

وعندما تغيب GSU‏ يغيب معها العدل» فإذا لم يكن للمرء حقوق في 
جسده وعمله وممتلكاته فمن الممكن أن تؤخذ منه دون تعويض: فإذا لم 
يكن للمرء حق في جسده فليس هنالك حينها ما يحول دون تعرضه بشكل 
تعسفي للاعتقال والحبس والقتلء وإذا لم يكن لديه حق في عمله فليس 
هالك ما يحول دون تعرضه للاستعباك» وإذا لم يكن لديه حق في ممتلكاته 
فليس هنالك ما يحول دون تعرضه للنهب؛ إذنء فعندما تغيب الملكية لن 
کون الى اروها نكرل نوو خر اا 
المنافع الأخلاقية للملكية 
إن ASL!‏ ومعها حماية حقوق ASIN‏ تمنح الأفراد وسيلة مصيرية 


22 أوضح فريدريك هايك هذه النقطة بشكل واف في كتابه: الطريق إلى العبودية (م20). 
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الحا هک Ls‏ وا ا اللكروة عن ا 
الملكية تجعل الأفراد قادرين على ا tals uae‏ ما يخصهم من 
طموحات» راا غا ات sites‏ وذلك | دون A‏ عرضة 
لإرادة الآخرين التعسفيةء سوا ء كان هؤلاء الآخرون حكومات أم أفرادا. 

كما إن ASUI‏ وما ينشاً عنها من قواعد التجارة والتبادل» تتيح 
للآفراد أن يتعاونوا بسلام لتحقيق مصالحهم المتبادلةء فهى تمكنهم من 
العيش متجاورين ومن تشارك كل من الموارد الطبيعية وثمار عملهم وفقا 
لقواعد متفق عليها دون خلاف أو عنف أو إكراة. 

pak قف ع كبز رذ الارن السلا في تج اكان‎ a 
JS (ضروريا) لكل من يريد تحسين أحواله» إذ لا يمكن للناس يعمدواء‎ 
see) pli ما بريدوة: فاك لا ييكن‎ SEY بساطةء إلى استعمال القوة‎ 
ae اسار 0 تشاركها ا ا‎ ~ 
ال وا رار رون‎ dai كالقواعد المتبعة في .دقع القروشن‎ 
هذه ا لامر كطريةة أكثر اخلؤقية لتقل اللواره بالقاركة مع ما يحل علد‎ 
انتزاعها يالقوة ى سرقتيا بالاحثيال.‎ 
لكل فرد حصة فى مجتمعه‎ 
إلى متقعة من لديهم ملكية رحست‎ Gabe لا‎ die إن ما أسلقنا الحديث‎ 
قت الاقم إلى الجميع دون اساب فالمحقهم يأكمله ينتفع حن‎ Ll 
الاستفمان ومن الكدارة وكلق ران الال وى سل المكاله اه‎ St 
سكان المدن الذين لا يمتلكون أي أراض يحصلون على الغذاء بفضل‎ 
بشكل‎ ttis التحفزات الت قشم المؤارعين إلى تيا المماصيل‎ 
طوعي مع زبائنهم» وهذه المحفزات تنشاً من حقوق المزارعين في ملكية‎ 
وی ا اکن اما من ها ية تي‎ aap ay ayn) 
البلدان التي لم تحصل فيها حقوق الملكية على الحماية بعدء ومثال ذلك‎ 
ما حصل في زمبابوي التي يحكمها روبرت موغابي» حيث جرى تشجيع‎ 
فهرب‎ spe! الناس على احتلال أراضي المزارعين الراهنين واعتبارها ملكا‎ 





الملكية والعدل 


أولئك المزارعون (ومعظمهم من البيض)ء لكن النتيجة لم تتمثل في حدوث 
المزيد من الازدهارء وإنما إلى تناقصه؛ فمن دون قواعد واضحة لملكية 
الأرض تهاوى الإنتاج الزراعي ووجد سكان Gall‏ أنفسهم في أزمة 
غذائية لا يمكن حلها. 

ولذلك فإن حماية حقوق الملكية تعتبر من الواجبات الهامة التي 
تضطلع بها الحكومة في المجتمع الحرء فهي تساعد الأفراد على حماية 
أنفسهم من أن يقعوا عرضة للإجبار على يد المجرمين أو النخب القوية 
أو الثرية. إن مؤسسة الملكية الخاصة تمنح كل فرد حصة في المجتمع 
ومصلحة في التعاون السلمي» فالكل يكسب من حقوق الملكية التي تشجع 
على الإدارة الجيدة والاستخدام الكفوء للموارد» مما يسمح بتجميع رأس 
JUI‏ الإنتاجي وصيانته. والملكية الخاصة في المجتمع الحر ليست امتيازا 
خاصا يتمتع به البعضء وإنما هي مفتوحة أمام الجميع وينتفع منها الكل 
دون استثناء. 


قواعد العدل 


الوصول إلى العدل 
يُقصّد بالعدل تلك القواعد التي يد يتحقق الثواب والعقاب بموجبها؛ وهو 
يقوم على أساس المشاعر البشرية المشتركة إزاء ما يستحقه الناس 
كنتيجة لآقعالهم, فإذا أقدم أحد الآفراد على إلحاق الآذى بغيره متعمدا 
(مثلا) فإن معظم البشر يتفقون على أنه يجب تعويض الضحية ومعاقبة 
المجرم على جريمته. 

وقواعد العدل ليست من الأمور التي يمكن أن يصنعها المرء لنفسهء 
فهي جزء من طبيعته البشريةء وهنالك من يعتقد بأن هذا ”القانون 
الطبيعي“ قد منحه الخالق للبشر وأوضحه لهم عبر الدين» وهنالك من 
يعتنق وجهة نظر تطورية في هذا Jlall‏ كما هو حال الاقتصادي 
والفيلسوف فريدريك هايك الحائز على جائزة نوبل» حيث يحاجج بأن 
قواعد العدل نضجت مع تطور البشر لأنها تساعدهم على العيش سوية 
بسلام باعتبارهم كائنات اجتماعية. ومهما يكن التفسير النظري لهذا 
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الأمر يبدو Lib‏ نمتلك مشاعر طبيعية تجاه العدل تساعدنا على الدفع 
باتجاه التعاون وإقامة مجتمع بشري يعمل بكفاءة, وإذا لم يكن لدينا 
هذه المشاعر ولم نشعر بالعدل (كأن نقف متفرجين عندما نرى الناس 
وهم يتعرضون للسرقة أى القتل) فلن يتمكن الجنس البشري بعدها من 
الاستمرار طويلا. 

ولهذا فإن السلطتين التشريعية والقضائية لا يمكنهما فى المجتمع 
الحر أن يمليا ما يجب أن يكون عليه العدل» ولن تستطيع أية قاعدة 
يحلمان بها أن تتفوق في أدائها على القواعد التي تشكل جزءا من 
الطبيعة البشرية» وكل ما يمكنهما أن يأملا dais‏ هو أن يتمكنا من 
(اكتشاف) ماهية قواعد العدل 3 

ويمكننا أن نلاحظ هذه النقطة فى عمل القانون العمومى أو المنظومات 
القانونية المحلية؛ حيث يجري إحضار الخلافات الناشبة بين الأقراد أمام 
المحكمة (كالخلافات على الحدود بين الجيران)» ويجب على المحكمة أن 
تصل إلى نتيجة عادلة بعد اطلاعها على الظروف الخاصة بالقضية؛ وقد 
ينشب خلاف آخر على الحدود يشبه الخلاف السابق فى بعض الوجوه 
ويكتاق هه في Geog‏ وهنا بحي على السك أن كحاول كدان 
تصل إلى نتيجة عادلة؛ والقضاة لا يتخذون قراراتهم على نحو اعتباطي, 
فهم يطبقون مبادئ مقبولة منذ زمن على قضايا جديدة» ومن خلال عملية 
اختبار طويلة مشابهة لما ga‏ ينشاً لديهم تدريجيا فهم مشترك لما يمكن 
اعتباره عادلا أو ظالما فى ما يخص السلوك المتبادل بين الجيران. 
العدل يختلف عن القانون. والأخلاق. والمساواة 
من اللفيزاك الركيسية قراف العدل في peel‏ ال انها تويب 
التطبيق المتساوي على الجميع» فالأشخاص المتغايرين في الظروف 
المتماثلة يجب أن يُعاملوا بالطريقة نفسها على الرغم من تغايرهم. 

وإن القوانين والعدل ليسا أمرا واحدا فى جميع الحالات» فعلى سبيل 
JEL‏ إن القوانين قد لا تتعامل مع الناس بالمساواة دائماء فقد تصوغها 


3 أوضح فريدريك هايك هذه النقطة في كتابه: سراب العدالة الاجتماعية (م15). 





الملكية والعدل 


النخب لغرض محدد يستهدف مساعدة الأصدقاء وإيذاء الأعداءء ولذلك 
فإن هذه القوانين (غير عادلة). 

كذلك» فإن العدل والأخلاق ليسا متطابقينء فالكثير من الناس قد 
يعتبر الجنس خارج إطار الزواج أمرا خارجا عن الأخلاق إلى حد كبيرء 
لكنه لا يجعله أمرا (غير (Yule‏ فليس هنالك من يتأذى بسبب أفعال 
تحصل برضى الطرفين (كهذا (Jall‏ ولذلك فإن قاعدة GS)‏ الأذى) 
تقضي بأنه ليس من العدل إنزال العقوية بمن يرتكب هذه الأفعالء ونكرر 
مرة أخرى: إن القوانين التي تنص على العقوبات المماثلة هي قوانين (غير 
عادلة)؛ وإذا كان القانون يعاقب الناس Y‏ لشيء إلا o‏ الآخرين يعتبرون 
سلوكهم مشينا فلن يكون هنالك Lasas‏ مجال GY‏ يتمتع أي أحد بالحرية. 

lag‏ الى IG‏ فاخ اللساواة والعيل لا NGG ssa‏ كات 
حقيقة الواقع ترينا ois‏ البعض أغنياء والباقين فقراء فإن هذا الواقع 
لا يعني بأن المجتمع alls‏ فالمجتمع اللامتساوي يمكنه أن يكون Yale‏ 
في كل شيء كما هو حال المجتمع المتساويء فإذا كان الناس يكسبون 
ملكياتهم بشكل شرعي ودون إجبار agile‏ يتصرفون على نحو Jule‏ 
تماما. 

ويرى بعض منتقدي الملكية الخاصة أن الملكية لم تأت في الأصل 
إلا من خلال السرقة لكن هذا القول غير صحيع: فالارائل ممن أعلذوا 
حيازتهم OSU‏ بقعة من الأرض غير المستخدمة وغير المرغوبة في البرية 
لم يتسبب ادعاؤهم بأي أذى للآخرين» فإذا استطاعوا بعدها أن ينتفعوا 
من زراعتها أو من اكتشاف المعادن الثمينة في باطنها فهذا من حسن 
<p glen‏ إل cual‏ هتالك pel anal Ga‏ حال بست هذا اللا غ4 ولذلك 
لا يمكن القول بأن هنالك من تعرض للظلم. وعلى النحو ذاتهء فإذا اخترع 
المستثمر الريادي منتجا جديدا أو عملية جديدةء وأصبح ثريا بسبب بيعها 
لمن يرغب بشرائهاء فليس هنالك من تعرض es ÉU‏ وإنما على العكس من 
ذلك فقد انتفع العالم LSG‏ من هذا الابتكار. 
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فرض العدل 
من الأهداف الرئيسية للمجتمع الحر: الحد من استخدام العنف إلى أقصى 
Ses days‏ لكن العدل يجب فرضه بطريقة ما فى نهاية المطاف؛ وإذا 
أقدم أحدهم على أذية الآخرين فإننا ننتظر تعرضه للعقوية (بالغرامة أو 
الحبس مثلا)ء وهذا يعني استخدام القوة ضد المجرمينء فإذا أردنا للعدل 
أن يسود فلا بد من اللجوء إلى بعض الإجبار. 

والمجتمع الحر يحل هذه المعضلة من خلال منح السلطات المدنية حقا 
احتكاريا باستخدام القوة» فهي وحدها من تستطيع استخدام القوة, 
وحتى في هذه الحالة لا يمكنها استخدام القوة إلا لفرض العدل وحماية 
المواطنين من الأعداء الداخليين والخارجيين؛ أما استخدام القوة من قبل 
أفراد آخرين فهو أمر محظور. 

وإذا كان ينبغي للحكومة أن تمتلك حقا احتكاريا باستخدام القوة, 
فلا بد أن تكون الحكومة محدودة بشكل صارم» فالحكومة تتكون هن 
بشرء وليس هنالك في البشر من يستحق أن يؤتمن على استخدام سلطة 
الإجبار بنزاهةء GY‏ سيتعرض إلى مغريات هائلة تدفعه إلى استخدام 
هذه السلطة لمصلحته الذاتية. 

وعلى هذا الأساسء فإن منظومة العدل في المجتمع الحر تنطوي على 
قواعد صارمة تحد من السلطة الإجبارية للسلطات الحكومية؛ وعلى سبيل 
المثال: لا بد من فرض قواعد قوية تحكم ما تتمتع به السلطات الحكومية 
من سلطات التحقيق والاعتقالء LES,‏ نظر المحاكم في القضاياء 
وكيفية تطبيق العقوبات؛ فهذه القواعد (الإجرائية) تتعلق ب(كيفية) اتخاذ 
القرارات» لا ب(ماهية) هذه القرارات» وهى قواعد لا بد من اتباعها إذا 
كنا نريد للعملية القضائية أن تكون منصفة وعادلة. 
الأخطار التى aagi‏ العدل 
وهذا الإطار لا بد أن يكون متينا إذا كان الأفراد لا يرغبون بالتعرض 
للملاحقة القانونية الظالمة بسبب السلطة الإجبارية التي تتمتع بها 
السلطات الحكومية فحن السهل أن يساء استخداع هذه السلطة حتى 





الملكية والعدل 


من قبل الأشخاص الذين يظنون بأنهم يعملون لمصلحة العدلء وعلى 
سبيل المثال: قد يظن القضاة أحيانا بأن من واجبهم الوصول إلى نتيجة 
منصفة عوضا عن اتباع القواعد الإجرائيةء لكن هذا (النشاط القضائي) 
وأمثاله يضع الرأي الشخصي للقاضي فوق العدلء LS‏ إنه يجعل نتيجة 
الإجراءات القضائية أمرا لا يمكن توقعه: فالذنب نفسه قد يعاقب عليه 
بعقوبات متغايرة وفقا لهذا القاضي أو ذاك؛ وهي تعطي GLY‏ السلطة 
نفوذا أكبر على النتائج القضائية: فإذا كان هؤلاء قادرين على رشوة 
القضاة أو إخافتهم فإنهم قادرون على تغيير العقوبات التي تلحق 
بالناس؛ أما إذا كانت هنالك قواعد إجرائية راسخة يجب اتباعها فى كل 
القضاياء فإن هذه القواعد تلجم هذا النفوذ» وهي من إجراءات الحماية 
التي لا يستغني عنها من يقف أمام سدة القضاء. 

زفق اللقاريات 'اللخوى التى وهن تطبيق العدل: فكرة "العدالة 
الاجتماعية“» GY‏ الإنشاء المتعمد لتوزيع أكثر مساواة للثروة والدخل 
يتناقض مع مبادئ الملكية والعدلء فإذا أردنا إنشاء هذا التوزيع فلا بد 

من انتزاع GSU!‏ من البعض وإعطائها للبعض الآخرء ولا بد حينها من 

إلغاء قواعد الملكية التي تعطي للناس Gall‏ في حيازة الملكية al‏ 
عنها كما يشاؤون» ونكرر القول: إننا ما أن نعطي السلطات الحكومية 
هذه السلطة الشاملة فلن يكون أي أحد gales‏ من تداعياتها. ويضاف 
إلى ذلك أن الجهود الاستثمارية ستتعرقل أيضاء فلماذا يجب على أي 
أحد أن يتجشم المخاطر أو يبذل الجهود لحيازة الملكية إذا كانت السلطات 
قادرة على مصادرة هذه الملكية؟ 

لكن القواعد الدقيقة التي ينبغي تطبيقها لحيازة الملكية ليست من 
الأمور الواضحة دائماء فعلى سبيل المثال: هل تتيح ملكيتي لقطعة من 
الأرض استغلال المعادن التي في جوفها؟ وهل تتيح لي منع الطائرات 
من التحليق فوقها؟ وهل يمكنني منع المصنع المجاور من تلويث هوائها 
بها تضزره مداخته من ملوكات؟ إن هذه التفاصيل يحب تحديدها ,24 


وفي المجتمع الحر يجري تدقيق هذه التفاصيل وصقلها بشكل مستمر 


4 أثار ميلتون وروز فريدمان هذه النقطة في كتابهما: الرأسمالية والحرية (م8). 
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ضمن المحاكم على يد قضاة نزيهين لا يعملون إلا من أجل تعيين المعنى 
الحقيقي لقواعد العدل. 


العدل الطبيعى 
في المجتمع الحر لا بد لعمليتي صناعة القانون وفرضه أن تتبعا مبادئ 
العدل» وهي مبادئ متجذرة بعمق في إنسانيتنا إلى الحد الذي أصبحت 
تدعى فيه (العدل الطبيعي). 1 

فأولاء لا بد أن يكون القانون (معروفا) و(واضحا) و(أكيدا)» فإذا كان 
القانون سريا أى لا يكف عن التغير فإن الأفراد لا يمكنهم معرفة ما إذا 
كانوا ينتهكون القائون بسبب ما يفعلونء ولذلك لا يمكنهم حماية أنفسهم 
ضد الادعاءات القانونية. 

كما يجب أن يكون القانون (قابلا للتوقع)؛ أي: أن يستطيع الفرد 
استنتاج مواضع انطباق القوانين» ومعرفة العواقب المترتبة عند انتهاكها؛ 
فحتى في المجتمعات التي يفترض بأنها BEN‏ يجري تقديم القوانين في 
كثير من الأحيان لهدف من الأهداف (مكافحة الإرهاب أو الجريمة المنظمة 
مثلا) ثم تُستخدم من أجل هدف مختلف تماماء فيجد المواطنون أنفسهم 
وهم يواجهون عقوبات قاسية لأمور هي في حقيقتها مجرد جنح صغرى. 

اتاد يهب أن لا كر القوراكن Sold)‏ يج إن يحب أن 
تنطبق على الأفعال المستقبلية وحسب» وإلا فإن الناس سيجدون أنفسهم 
معرضين لدعاوى قانونية بسبب أفعال كانت قانونية تماما عند قيامهم بهاء 
والمجتمعات التي يفترض بأنها حرة تخفق في هذا الشرط أيضاء فعلى 
سبيل المثال: صدر في العام 2008 قانون بريطاني يحظر أنواعا معينة من 
التهرب الضريبي ويعدل في الوقت نفسه تشريعا سابقا بطريقة أدت إلى 
فرض استحفاقات ضريبية على ثلاثة GT‏ شخص لم يتصرفوا يطريقة 
تخالف القانون حين قيامهم بالأفعال التي أدت إلى هذه الاستحقاقات 

والقاهدة الخالكة من قراعد العدل ist‏ فى أن القافوع لا يمكنه أن 
يطالب الأفراد بالقيام بأمر (غير قابل للتنفيذ)» لأن هذا الطلب من شأنه 





الملكية والعدل 


أن يجعل من المستحيل على الناس أن يتجنبوا انتهاك القانون. وهذا 
الاختبار تفشل فيه حتى المجتمعات التي يفترض بأنها حرة» وخصوصا 
حينما تتضارب القوانين» فعلى سبيل المثال: قد توجب ضوابط تجنب 
الحريق على مالك العقار أن ينشئ مخرج نجاة في مبنى تحظر ضوابط 
التخطيط العقاري إجراء أي تعديل عليه ولذلك فإن المالك ينتهك القانون 
سواء احترم ضوابط تجنب الحريق أم انتهكها. والأخطر من ذلك أن 
الحكومات الظالمة ربما تلجاً إلى قوانين تتعمد صياغتها على نحو غير 
قابل للتطبيق سعيا إلى اضطهاد خصومها. 

ومن القواعد الأساسية الأخرى للعدل الطبيعى: (افتراض (Bel yall‏ 
إذ لا يمكن التعامل مع أي شخص باعتباره متهما ما لم تثبت عليه التهمة 
حتى وإن كان يبدو متورطا في ارتكابها على نحو لا يقبل الشك؛ ولا 
بد أن نفهم بأن هذه القاعدة تعني أن من واجب السلطات الحكومية أن 
(تثبت الذنب)» لا أن تثبت «(Bel pall)‏ مما يجعل من الأصعب على الحكومة 
أن تضايق أعداءها بتهم كيدية» فلا بد من إثبات كل التهم في المحكمة 
قبل تطبيق العقوية على أي أحد. 

وآخر القواعد الرئيسية: أن القضاة والمحاكم يجب أن يكونوا 
(مستقلين) عن السلطات السياسيةء إذ لا بد من Lai)‏ السلطات) بين 
من يصنع القانون وبين من يقضي في الأمور على أساسة؛ فالقاضي 
يجب أن لا يكون مجرد وكيل للسياسيينء أي: أن آراءه السياسية يجب 
أن لا يكون لها أي دور في كيفية تعامله مع القضايا التي يصدر أحكامه 
فيها. وإذا أصبح القضاة على قرب شديد من السياسيين بحيث يسهل 
على هؤلاء أن Ip pigs‏ عليهم أو يخيفوهمء فإن منظومة المحاكم تصبح 
بعدها أداة لخدمة السياسيينء. لا لخدمة العدل الحقيقى. والمجتمعات 
الأكثر حرية تشكل في كثير من Glad!‏ هيئات مستقلة لتعيين BLAM‏ 
أو تقوم بتعيينهم مدى Shall‏ مما يؤدي إلى الحد من النفوذ الذي يمكن 
للسياسيين أن يمارسوه عليهم. 
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حكم القانون 


معنى (حكم القانون) 
لا شيء يميز المجتمع الحر عن المجتمع اللاحر بأوضح مما يميزه مبداً 
(حكم القانون)ء وهذا Tall‏ هو فكرة ترى بأن المواطنين يجب أن يحكموا 
Gage‏ مبادئ قانونية واضحة وعامة» لا Gage:‏ النزوات الاعتباطية 
للملوك والسياسيين» فالمشرعون لا يمكنهم التصرف كما يشاؤونء ولا بد 
للقوانين التي يصدرونها من أن تنطبق بالتساوي على الجميع»؛ بمن فيهم: 

إن غاية مبدأ (حكم القانون) تتمثل في حماية الأفراد من أن تُمارّس 
arsed‏ مناطة اعت اة فا Gabel‏ الحكومة gall‏ الاحتكار» باستكداء 
القوة فلا يد of‏ تضم اقتضان هذا الاستكداء على الغايات المطلوية: 
وذلك على نحو يقبل التوقع ويتصف بالمسؤوليةء Gly‏ يكون لخدمة المصلحة 
الغا ea ie, d‏ فلن يعن atil‏ 

ويضاف إلى ذلك أن مبداً (حكم القانون) يضمن أيضا أن يواجه 
أرباب السلطة العقويات الجنائية نفسهاء عند ارتكابهم للأخطاء» على نحو 
يتساوون فيه مع الآخرين. وهنالك اليوم عدد مخيف من البلدان التي تمنح 
قادة حكوماتها الراهنة والسايقة حصانة تحميهم من الدعاوى القضائيةء 
ولذلك فإن عددا مخيفا أيضا من هؤلاء القادة استطاعوا الإفلات من 
أحكام العدل كنتيجة لهذه الحصانة. وعلى الرغم من أن هنالك ما يبرر 
بعض الحصانة للشخصيات التي تعمل في المجال العموميء ولغيرهم 
أيضاء لحمايتهم من دعاوى المضايقة التي تفتقر إلى الأساس القانوني 
(أو التي تقف وراءها أغراض سياسية)» فإن ذلك لا يعني وجود أي مبرر 
يعطي الحصانة لأي أحد من أحكام العدل الحقيقي. 

إذن» يستند مبداً (حكم القانون) إلى مبادئ dole‏ مترسخة» عوضا عن 
القرارات المتغيرة الاعتباطية للحاكمين؛ وهو يضمن لنا العدل الطبيعي من 
YA‏ قواغد dines‏ كالساواة ماد اون واقاع cll pa¥l‏ الفا ةة 
المرعية» والقضاء المستقلء والعدل الحياديء والأمر بالمثول ase)‏ اعتقال 





الملكية والعدل 


أي شخص لدة طويلة دون محاكمة)» وعدم التعرض للمضايقة من قبل 
السلطات الحكومية (كاغادة المحاكمة مزارا وتكرارا للتهمة تفسها: أو 
ما يدعى: جلب المتهم إلى المحكمة مرتين بتهمة واحدة) وافتراض البراءة 
(معاملة المتهم باعتباره Lys‏ حتى تثبت إدانته فعليا)ء ويقينية القوانين 
واستقرارها وإمكانية تطبيقها عمليا. ومن المهم جدا أن يسري القانون 
على صانعه كما يسري على الآخرين» فالمجتمع لن يكون حرا إذا كان 
البعضء مهما علا شأنهم» غير مسؤولين عن أفعالهم. 
حماية مبدأ (حكم القانون) 
تتبع بلدان العالم سبلا متغايرة في الحيلولة دون تعرض مبداً (حكم 
القانون) إلى التآكل على يد أرباب السلطةء ومن هذه السبل: الدساتير 
المكتوبة, والعملية القضائية القائمة على القانون العام والسابقة القضائية, 
والالتزام الرئيسي بالعدل الطبيعي. 

إن الدساتير المكتوية يمكنها أن تمنح القوة لمبداً (حكم القانون)» لكن 
من الأسهل بكثير أن يجري وضع هذه الدساتير عند إنشاء أي cote dh‏ 
فحينها يترابط المواطنون للمرة الأولىء أما في البلدان الناضجة فإن هذه 
العملية تواجه الصعوبات بسبب النخب والمجموعات المصلحية التي تحكم 
قبضتها بشكل فعلي على السلطة قبل وضع الدستورء والتي تميل إلى 
حرف مسار الدستور الجديد إلى الجهة التي تنفعها. 

كما إن مبداً (حكم القانون) يتلقى الدعم أيضا من السابقة القانونية 
التي تتراكم سنويا بفعل القضايا المتغايرة التي تنظر فيها المحاكم. إذ 
يمكن للأآفراد أن يعترضوا على أحكام المشرعين والمسؤولين الحكوميينء 
وأن يختبروا العدل والمنظومة القضائية في المحاكم: وهكذا تنمو تدريجيا 
كتلة من السوابق القانونية التي ترسم حدود السلطة الرسمية. 

والسبيل الثالث لتقوية مبداً (حكم القانون) يتمثل في تعزيز النقاش 
حول قواعد العدل والمبادئ الراعية للتناغم الاجتماعي. فإذا سادت حرية 
التعبير وكان الكل أحرارا في مناقشة هذه الأفكار» فسيصبح عندها من 
الأصعب بكثير على السلطات الحاكمة أن تحرف فهم هذه الأفكار على 
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ومن الأفكار الرئيسية التي تبثق عن النقاشات المتعلقة بمبداً (حكم 
القانون): أن الناس إذا اجتمعوا للمرة الأولى من أجل التوصل إلى قرار 
بشأن المبادئ التي ستحكمهم» فلن يقبل أي أحد أن يقع عرضة لإجبار 
الآخرين» إلا إذا ela‏ هذا الإجبار بطريقة يرى بأنها تخدم مصلحته على 
المدى البعيد (كالإجبار على تلقى عقوية السرقة أو العنف). ولذلك يمكننا 
الخروج باستنتاج مقبول مفاده أن المجتمعات الحرة جميعها (يجب) أن 
تتأسس على قواعد عامة تحد من الإجبار وتمنع مجموعات بعينها من 
امتلاك القدرة على استغلال الآخرين. 


تطبيق العدل 
مهما كانت السبل العامة التي يجري اختيارها لحماية مبداً (حكم 
القانون)ء فهنالك إجراءات بعينها تساعد على أداء هذه المهمة بشكل 
مؤكد. 

فالقضاة يجب أن يكونوا مستقلين من الناحيتين الشخصية 
والسياسية» وإلا فستفقد المنظومة القضائية احترامهاء وسيجري ارتكاب 
الكثير الكثير من الظلم باسم العدل. ومن الملاحظ في الكثير من البلدان 
أن القضاة يحصلون على أجور منخفضة: ولا يحاسبون على أحكامهم, 
ولا يراقبهم أحد» ولذلك فإنهم يحكمون في القضايا على أساس الرشوة, 
لا القانون؛ وإذا أردنا لهذا الفساد أن لا يكون ضروريا أو مقبولا فلا بد 
أن يحصل القضاة على أجر مناسب» وأن يجري التدقيق في أعمالهم 

كما إن المنظومة القضائية تحتاج أيضا إلى الدعم الذي تقدمه 
الإدارة الجيدة لشؤون المحاكم» فمن الملاحظ في الكثير من البلدان أن 
موعد نظر المحاكم حتى في الخلافات الصغيرة قد يستغرق أحيانا عدة 
أشهرء بل عدة سنين» وذلك بسبب البيروقراطية الهائلة وافتقار المسؤولين 
إلى المحفزات التي تدفعهم إلى إدارة القضايا القانونية. كما إن المنظومة 
القانونية التي تستند إلى السابقة القانونية تتطلب النفاذ السريع إلى 
القضايا والأحكام السابقةء وذلك كي لا يهدر وقت المحكمة في مناقشة 
أي قضية لا لشىء إلا لفقدان السجلات المتعلقة بمثيلاتها فى الماضى. 





الملكية والعدل 


ويضاف إلى ما سبق أن جهاز الشرطة يشكل جزءا من ULAN‏ 
لا الل فضي ها لأفراد هذا الجهاد Ge‏ سلطة شيع ليم الال 
والاحتجاز» يمكنهم التسبب بالكثير من الظلم وتحقيق المنافع عن 
طريق الفساد» ومن أعراض هذا المرض ما يُلاحظ من فرض الشرطة 
ل“غرامات“ صغيرة بسبب مخالفات مرورية صغرىء حقيقية أو خيالية. 
Sallie‏ تيم dealings‏ يود حرا هن الثقافة اناف كن ردا 

تم القبول بمبداً تعاطي الشرطة للرشوةء فلن تفيدنا بعدها آي قاعدة في 
الحيلولة دون وقوع أمور أسواً؛ فلا بد من حصول الشرطة على التدريب 
المناسبء ومن مراقبتها بشكل جيدء وذلك على يد وكالة مستقلة (نظريا) 
ellis‏ السلطة اللازمة لإجراء التحقيقات والنظر فى الشكاوي المتعلقة 
بهذا الجهاز. 

وعلى النحو ذاته» يجب أن يستند تعيين الجهاز البيروقراطي إلى 
الخرارة. 7 إلى GEL‏ السياسية: مي أن يتف مالك 
اللازمة» وأن تجري معاقبته على أي قرار يتخذه لخدمة منافع سياسية 
أو شخصية. 


وإذا أردنا أن يسود العدل و(حكم القانون) فلا بد من إجراء الانتخابات 
بنزاهة؛ حيث يجب أن تتوفر حرية التعبير كي يتمكن المرشحون المنتقدون 
للسلطات الحاكمة من الترشح والتعبير عن وجهات نظرهم» كما يجب أن 
تجري الانتخابات بطريقة الاقتراع السري وأن تكون هنالك هيئة مستقلة 
فعليا لمراقبة العملية الانتخابية وضمان رسم حدود المناطق الانتخابية 
بإنصاف وإجراء الانتخابات بنزاهة. 
العدل والتقدم الاقتصادي 
يتمتع aSa) jae‏ القانون) بأهمية اقتصادية تتماثل مع أهميته 
الاجتماعية» ففي كل عام يقوم البنك الدولي بإصدار مؤشر يرتب البلدان 
بحسب سهولة الاستثمار فيهاء ولا شك في أن جذب الاستثمارات من 
الخارج» وتسهيل شؤون التجارة في الداخلء يمثل عاملا هاما من delge‏ 
التنمية الاقتصادية وازدهار السكان؛ وهذا المؤشر يفحص مدى شفافية 
الضرائب والضوابطء ومستويات الفساد بين المسؤولين» ومدى سهولة 
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البدء بالمشروعات الاستثمارية وتسجيل الملكية والتجارة مع الخارج 
والتعامل مع حالات العجز عن سداد القروضء وما أشيه. 

وقد الت اورا المركنة الآولى قى هذا المقشن العاكى وال 
سبعة أعوام باعتبارها البلد ASV!‏ حرية على المستوى الاقتصادي (وإن 
كانت أقل حرية بكثير على المستوى الاجتماعي)ء وتلتها بلدان أخرى 
تتصف بأنها حرة نسبيا كهونغ كونغ ونيوزيلندا والدنمارك وبريطانياء 
وتلت هذه المجموعة كوريا الجنوبية التي تعتبر من البلدان التي تتمتع 
بالحرية الاقتصادية على الرغم من تدني مستوى الحرية الاجتماعية فيها. 
أما في نهاية الترتيب فجاءت البلدان التي تبدي ضعفا شديدا في مستوى 
العدل وحكم القانونء كالكونغو وفنزويلا وزمبابوي والعراق والكاميرون 
وبوليفيا وأوزبكستان. 


الأخطار التى تهدد مبدأ (حكم القانون) 
دوو قى الكت عن الات و الان الام نخسوصاء byka‏ 
عدلية degia‏ فبالإضافة للقوانين والمنظومات العدلية التى توجد على 
ممنتوى gall‏ كخالك فى العالي منظومات قانونية مظية أو gh WSLS‏ 
دينية» ويضاف إليها قوانين خاصة أو تعاقدية على مستوى الأفراد. 

والفساد يحدث أكثر ما يحدث على مستوى gall‏ فالمنظومات 
القانونية المحلية والدينية والخاصة تمتلك في العادة جذورا أعمق في 
العدل الطبيعي» ولذلك فإنها تحظى بقبول أوسع انتشاراء أما منظومات 
الدولة فإنهاء وعلى العكس من ذلك are:‏ ال اا 
الاستعمارية أو المحتلة» وهيء Gly‏ لم تلق الكثير من gall‏ فإن ما 
جاءت به من سلطة وامتيازات بقيت متاحة للاستغلال على يد أي فاسد 
ينتهز هذه الفرصة. 

وفي الغالبء لا يرى أرباب الحكومة والسلطة القضائية الدولتية بأنهم 
يرتكبون أي خطاً حين يستغلون سلطة Al gall‏ فترى العسكريين والشرطة 
والموظفين الحكوميين وهم يتعاطون الرشوةء كما إن السياسيين يتوقع 
منهم في معظم الأحوال أن ينهبوا الدولة لصالح المناطق التي جاؤوا 





الملكية والعدل 


منهاء أو حتى لصالح أنفسهم؛ لكن من المفترض أن ما يعتبر ÚLL‏ في 
المجال الشخصي يجب أن يعتبر Gb‏ في المجال العمومي أيضا. 

إن bul ayes‏ .هن Glaghtll‏ قد يكن go‏ اكير اوا في 
المواضع التي يصعب فيها السفر والتواصلء والتي تحتل فيها القضايا 
المحلية مكانة مصيرية ih‏ لكن هدف المنظومات العدلية جميعها يجب 
أن يمثل فى حصولها على شرع وقبول:القوانين الدخلية. وعلى وضبوح 
وماد الفا تن الدولقية. وطن موضدوعية eal) Tes‏ 
حقوق الإنسان 
التعريف 
لقن Gu‏ هذه التاملات وانكالها حول lus‏ العدل إلى ظهون فكرة gia)‏ 
الإنسان) ك وهي الفكرة التي ترى gly‏ التاس يمتلكون حقوقا 'ركيسية 
يمليها انتماؤهم إلى الجنس البشري» وهي حقوق تؤدي LS)‏ العدل 
الطبيعي) إلى تعزيز سلاسة عمل المجتمع» لكنها في الوقت نفسه حقوق 
يجري الاعتراف بها بشكل محدد على أنها: شاملة (تنطبق على الجميع 
وقي كل مكان)ء وبقين WG‏ للتصرف (لا يمكن GARI‏ هنهاء ولا إتكار 
الآخرين لها). 

ومن LAI‏ أن ندعو «حقوق» الإنسان wia‏ (حريات الإنسان)» 
فهي تشمل حريات من أمثال: حرية حيازة الملكية» وتقرير المصيرء وملكية 
المرء لجسده ولعمله» وحريته في الانتقال والاستقرار أينما elà‏ وحريته 
فى اسه اوت الكاض My‏ ول تاكن مده liga‏ فى آنا ت 
من تطاق تغامل الدولة مع gull‏ 1 

وها at aay‏ أن طرق الان بحري في الغالي PENE‏ 
وبين الحقوق القانونية التي يجري توفيرها من خلال البنية السياسيةء أو 
عبر التقاليد الاجتماعية والثقافية. وعلى سبيل JÈU‏ إن القوانين التي 
تمنح العاملين عطلات مدفوعة الراتب لا تدخل في نطاق (حقوق الإنسان) 


5 للاستفاضة حول هذه الفكرة هكن الرجوع إلى: 
مبادئ لمجتمع حر: نايجل آشفورد (م14). 
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لأنها لا تحقق شرط (الشمول)ء فهي لا تنطبق إلا على العاملين وينحصر 
تطبيقها في الدول التي يمكنها تحمل متطلبات هذه الرفاهية؛ كما إن هذه 
العطلات (يمكن التصرف (Les‏ إذ يمكن للعامل أن يتخلى عن حقه بهذه 
العطلة مقابل JUI‏ دون أن يخسر أيا من حرياته. وعلى Gli gal‏ فإن 
قوانين مساواة أجور الرجل والمرأة لا تعد من (حقوق الإنسان)» فهي 
ليست مطلبا بإحدى حريات الإنسان» وإنما هي طلب إجباري يُمارس 
على العاملين. 

كما إن حقوق المجموعات ليست من (حقوق الإنسان) أيضاء فهي لا 
يمكن تطبيقها على نحو شامل» وعلى سبيل المثال: إن المعاملة الخاصة 
التى يحصل عليها السكان الأصليون فى الولايات المتحدة ليست إلا 
امتيازات قانونية لا يتمتع بها الآخرون, إذ لا يمكن اعتبار أي أمر حقا 
(إنسانيا) إذا لم يكن يركز على (الانتماء إلى إنسانية)» وإنما على انتماء 
المرء إلى مجموعة خاصة بعينها. 


الحريات والحقوق والواجبات 
من المهم أن نكون واضحين بشأن هذه القضايا وأمثالهاء فالخلط بين 
حقوق الإنسان وبين الأعراف الاجتماعية والامتيازات القانونية يعطي 
سلطة زائفة للأعراف الاجتماعية والامتيازات القانونية ويضعف فكرة 
حقوق الإنسان بشكل كامل؛ فعلى الرغم من أن بعض الأمور مرغوية 
(كالمساواة في الأجورء أو العطلات مدفوعة الراتب» أو حتى التقدير 
الخاص لبعض المجموعات المحرومة)ء فإن الحقيقة تقول بأنه ليس كل ما 
يُرغْب به يعتبر حقا من حقوق الإنسان. 

إن ”حقوق“ الإنسان تضمن حريتناء فهي لا تضع أي مطالب إجبارية 
على الآخرين» وغلى سول JUL‏ إن Gaye‏ التميون لا تضيع أي التزام و 
واحب على الآخرين ما ها الالتزام gf‏ الؤاجب cal gals‏ فلا يتوجب 
على أي أحد أن يوفر للمرء عمودا في صحيفة أو برنامجا في محطة 
إذاعية كى يتمكن من بث آرائه» ولا أن يساعده على التأكد من إمكانية 
التعبير فعليا عن رأيه بحريةء أو حتى الاستماع لما يريد أن يقوله. 





الملكية والعدل 


لكن» وعلى العكس من ذلك» ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
على ”الحق“ في مجانية التعليم» فمجانية التعليم ليست من حقوق 
الإنسان لأنها تعنى ضمنا gh‏ الآخرين يجب عليهم تقديم مستلزماتهاء 
لأن توفير التعليم ينطوي على تكاليف (الوقت والجهد والمواد والمال). Lei‏ 
في المجتمع الحر الحقيقي فليس لأحد أن يكون له (الحق) في التمتع 
بالتعليم بشكل مجانيء وذلك بسبب ما يضعه ذلك من (التزام) على 
كاهل الآخرين لتوفير الموارد اللازمة؛ ولا شك فى أن الكثير من الناس 
لن يمانعوا أبدا أن يتشاركوا التكلفة المترتبة على مجانية التعليم» لكن 
المجتمع الحر لا يمكنه (إجبارهم) على ذلك. 

ومن الملاحظ أن الناس يكثرون في الغالب من الحديث عن (الحقوق) 
دون ذكرء أو حتى ملاحظةء ما تنطوي عليه من التزامات تقع على كاهل 
الآخرين» وما تتطلبه من إجبار يقتضيه فرضهاء وما ينتج عن هذا الإجبار 
من ضرر أوسع. 

ونكرر القول مجددا: ليس هنالك (حق) بالرعاية الاجتماعية في 
المجتمعات الحرةء وذلك GY‏ هذا الحق يعنى ضمنا بأن البعض يقع على 
كاهلهم الالتزام بدعم غيرهم» بينما لا يمكن مطالبتهم بأي التزام سوى 
بكف الأذى عن الآخرين؛ لكن هذا الأمر لا يعنى بأن الفقراء أو المعاقين 
سيعانون في المجتمع الحر أكثر مما يعانون في مجتمع تسوده ثقافة 
الالتزام بتقديم الرعاية الاجتماعيةء فالأعباء الضريبية للرعاية الاجتماعية 
قد تثبط العمل والاستثمار» مما يجعل المجتمع أكثر فقراء كما إن منافع 
الرعاية الاجتماعية قد تشجع على الاتكالية؛ وذلك بينما نلاحظ بأن الهيئات 
الخيرية في المجتمعات الحرة الغنية ربما تتفوق في دعم المحتاجين على 
نحو يبز ما تقوم به الوكالات البيروقراطية التابعة للحكومة. 
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سابعا: 
is JI‏ & التلقائي 


نظام من دون أوامر 
يمكن للمجتمع الحر أن يدير نفسه من دون الحاجة إلى دولة كبيرةء وقد 
يبدو هذا الأمر Galis‏ لأول وهلةء إلا أن الحياة البشرية تعج بالأمثلة, 
bay LS,‏ الاقتصادي الأمريكى دانييل كلاين: فقد يظن البعض بأن 
حلبة التزحلق ليست إلا مكانا لسلسلة من الحوادث التى توشك على 
الوقوع» فهي تحتوي على the‏ أو أكثر من المتزحلقينء من الأطفال حتى 
العجائز» وكل saly‏ منهم يرتدي elia‏ مزودا بعجلات دون أن يرتدي 
خوذة لحماية الرأس أو رقع حماية الركبتين أو أن يلتزم GG‏ من محاذير 
«gla jill‏ ثم ينطلق على أرض صلبة بسرعة تغاير سرعة الآخرين؛ لكن 
ما نشاهده على أرض الواقع هو أن المتزحلقين يتدبرون أمر التجول 
في أنحاء الحلبة متجنبين الاصطدام بالآخرين دون الحاجة إلى من 
يفرض عليهم حدودا للسرعة أو لافتات للانعطاف أو إشارات dodged‏ 
إن التزحلق في الحلبة لا يحتاج إلى أن تقوم إحدى جهات التخطيط أو 
وضع السياسات بإعلام الآخرين حول مسار وسرعة التزحلق» فإذا كان 
كل واحد يرعى شؤونه الخاصة «dy‏ مع القليل من السلوك المهذب تجاه 
الآخرين» يصبح من الممكن تحقيق المصالح المشتركة للمتزحلقينء والتي 
تتمثل في قضاء وقت ممتع وتفادي الاصطدامات. 

بل إن هنالك مثالا أكثر إدهاشا: فاللغة البشرية تتميز بأنها ذات بنية 
متينة جدا ومنافع dam‏ وذلك على الرغم من أنها لم تأت كنتيجة لتصميم 


6 اقتصاديات حلبة التزحلق.. نافذة على النظام التلقاني: دانييل كلاين (م21). 


AUI المجتمع‎ 


واع قامت به سلطة ما؛ فالقواعد النحوية التى تجعل اللغة فاعلة نمت 
وترعرعت بشكل طبيعي تماما على امتداد قرون من عمر الزمان لأنها 
تتيح للناس أن يفهم بعضهم بعضا. ونحن نتبع هذه القواعد وإن كانت 
دقيقة ومعقدة ويصعب تدوينهاء ولا يمكن أبدا لأي dial‏ حكومية أن تصنع 
قواعد Haat‏ بهذا القذى من التعقيد والدقة والقعالية: فهي» ويكل ساطة: 
dels‏ مع قطون lal‏ 

وثمة الكثير من أوجه المجتمع البشري التي تعمل على هذه الشاكلة؛ 
فنحن لا نحتاج إلى أن يخبرنا المسؤولون الحكوميون بكيفية التصرف 
Losic‏ نعمل على نحو مرتب ونظامي وقابل للتوقع» فنحن نتبع» وببساطة, 
قلة قليلة من القواعد الرئيسية التي نمت معنا كجزء من طبيعتنا. وباتباع 
هذه القواعد ننشئ أنظمة اجتماعية ضخمة ذات منافع جمةء وعلى سبيل 
JEL‏ إن القواعد البسيطة التى تتيح لنا التبادل التجاري مع الآخرين 
على نحو سلمى قد أدت إلى إنشاء اقتصاد السوق العالمى الذي يتعاون 
العالم بأجمعه من خلاله. 


المجتمعات التى توجهها القواعد 
إن القواعد المتبادلة بين الأشخاص فى المجتمع yall‏ تمنح الناس مجالا 
للتصرف أوسع بكثير مما تمنحه لهم في المجتمع الذي تسيطر عليه 
الحكومة؛ فالفرد الحر يمكنه القيام بأي أمر لم يرد حظر galà‏ بشأنه. 
وذلك Lage‏ عن أن تكون تصرفاته محدودة بقلة من الأمور التي تجيز 
السلطات الحكومية فعلها على وجه التعيين؛ وهذا يعني بأن المجتمعات 
الحرة يمكنها أن تكون أكثر قدرة بكثير على التحلي بالمرونة والتكيف 
والاستجابة بسهولة للظروف المتغيرة. وذلك عند مقارنتها بالمجتمعات 
التي يتوجب عليها انتظار صدور الأوامر. 

هذه القواعد (كقواعد الملكية وحيازتها فى اقتصاد السوق) تمثل 
lew‏ من الحكمة ees‏ بمرور السخوات لتحدين ها يمتلك متها القدرة 
على التأثير وما لا يمتلكهاء فهي تتكيف وتتغير مع تغير الظروف لتعكس 
دروس التجربة والخطأ خلال الكثير من السنوات والملايين من التفاعلات 
البشرية المتبادلة. وهذه القواعد تتضمن الأعراف السلوكية المتعلقة بكيفية 
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معام الآخرين: والأعراف. القائوفية التى تحاول التي عن galili‏ 
الطبيعي مكتوياء والقانون العام الذي تشكل تدريجيا خلال عدد كبير من 
القضايا القانوتية التى death)‏ 

وهذا المجتمع التلقائي الذي تقوده القواعد لا يتصف بأنه أكثر 
ابتكارا وتكيفا فحسبء فهو قد يكون AST‏ تعقيدا بكثير من أي مجتمع 
توجهه إدارة مركزية؛ USE‏ هو حال alll‏ يمكن لهذا المجتمع أن يكون 
على قدر هائل من التعقيد إلى درجة تجعل من المستحيل على أي فرد 
أن يصف قواعده جميعهاء لكنه يبقى مع ذلك قادرا على العمل بشكل 
جيد جدا. إن المجتمع القائم على الأوامر التي تصدرها سلطة حاكمة هو 
مجتمع لا يمكن الحيلولة دون محدوديته» على صعيدي الحجم والطبيعة, 
بحيث يبقى في نطاق ما تجود عليه به عقول قلة قليلة من أرباب السلطة؛ 
أما المجتمع الذي يقوم على أساس قواعد تشكلت كنتيجة للملايين من 
التفاعلات البشرية خلال آلاف السنين فهو يحتوي على حكمة أوسع 
وأعمق بكثير. إن المجتمع الموجه مركزيا يعتمد على الحكمة المحدودة 
لقلة قليلةء أما المجتمع الذي توجهه القواعد فهو يحتوي خلاصة حكمة 
كثرة كاثرة. 

وف هتا ياتى الحظ) الذي 4655 السلطات. الحكومية Sus Lie‏ 
تعتقد بأنها تستطيع التخطيط للمجتمع أو للاقتصاد على نحو أفضل وأكثر 
عقلانية مما تقوم به القواعد اليومية للتفاعل الاجتماعي والاقتصادي» فمن 
كاذل dt‏ وتخريف الحكية الكى كحتؤيها Cagle‏ القواف المعقدة Y coda‏ 
تكف هذه السلطات الحكومية عن زيادة الأمور سوءا في جميع الأحوال. 
السلطة والمعرفة المتناثرة 
إن الحكمة الجوهرية للمجتمع التلقائي الذي توجهه القواعد لا توجد 
ضمن مركز ماء وإنما يحملها الملايين من الأفراد في إدارتهم لشؤون 
حياتهم اليومية؛ وبما أن السلطة متناثرة في هذه الحالة فإن هؤلاء 
الآفراد يمكنهم القيام بتجاربهم الخاصة الصغيرة في شؤون العيش, 
ويمكنهم تجشم المخاطر والخيارات التي لا تهدد إلا من يقوم بهاء لكن 
هذه المخاطر إذا أثمرت في النهاية فإن ثمارها ستكون متاحة للجميع 
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ممن يرغب بتبنيها والانتفاع منها؛ وهذا الأمر يؤدي إلى تعزيز التجريب 
والتكيف مع الظروف المتغيرة» مما يمنح المجتمع التلقائي فرصة أكبر 
للنجاح في alle‏ محكوم بالتغير. أما السلطات الحكومية فإنهاء وعلى 
العكس من ذلكء تتخذ القرارات نيابة عن الجميع ولذلك فإنها تخاطر 
بأرواح الجميع وثرواتهم» ولذلك يتوجب عليها أن تتصرف على نحو أكثر 
تحفظا مما يقعله الأفراد الأحرارء وإلا فإنها ستخاطر بارتكاب أخطاء 
فة و فا الآمر فاق المستمعات a‏ تنكف cle‏ نسي أقل 
سرعة ونجاحا. 

ولا شك في أن المجتمع والاقتصاد التلقائيين لا يمكنهما أبدا أن 
يكونا مثاليين» فهما EL‏ للفعل البشري (وإن لم يكونا نتاجا للتصميم 
البشري)» والبشر ليسوا مثاليين أبدا؛ فعلى سبيل المثال: إننا نعجز عن 
التكهن بما يحمله المستقبل ولذلك فإننا نرتكب الأخطاء خلال محاولاتنا 
للتكيف مع هذه المستقبلء كما إن المعلومات التي يحملها كل واحد متا 
لا يمكنها إلا أن تكون جزئية ومحليةء Lol‏ في alle‏ تسوده حرية التفاعل 
البشري فان هذه المعلومات الحؤكية والمكلية ثوحة محتمعا واقتضادا 
يتصفان بالذكاء العالى والقدرة على التكيف. 

وفي المجتمع الحر يتوجب على الناس أن يكتشفوا بأنفسهم الكيفية 
الأفضل للتكيف مع الآخرين» وهؤلاء الآخرون سيحاولون بدورهم التكيف 
مع الأفعال التي agis‏ بها غيرهم؛ والأمر أشبه ibaa‏ قطارات مزدحمة 
Gb!‏ ساعة By ill‏ حيث يحاول كل فرد أن يجد طريقه إلى أحد المخارج 
الكثيرةء أو أن ياتى من أحد المداخل المتعددة كى يلتحق بقطار محدد, 
فكل فرد يحمل تصورا عن وجهته لكن الطريق الذي سيسلكه لن يكون 
مباشرا على الإطلاق» حيث يتوجب عليه أن يقطع طريقا ملتويا متحاشيا 
الاصطداح بالآخرين cell!‏ يحاولون القياع aad VL‏ قتي اتجافة 
كلما وضع أحدهم قدمه في ا وقد يبدو المشهد الإجمالي فوضوياء 
كن الحقيقة تقول بان الجميغ يصاون إلى مقاصدهم دون لصطداماف 
وإذا كان يتوجب على إحدى السلطات الحكومية أن تحدد بشكل دقيق 
لكل فرد من هذه GULL‏ أو الآلاف من مرتادي المحطة أين ومتى يتحرك 
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فسيستغرق الأمر ساعات وأياما قبل أن يستطيع أي واحد منهم أن يصل 
إلى مقصده»ء فهذه المشكلة أكثر تعقيدا بكثير من أن يجري حلها مركزياء 
Li‏ المجتمع التلقائي فإنه يحلها بسهولة وأثناء حدوثها . 


التسامح 


معنى التسامح 
إن كل فرد في المجتمع الحر يتوجب عليهء بهذه الطريقةء أن يتكيف مع 
أفعال الآخرينء ولذلك فمن المهم أن يتعامل الناس بالتسامح مع الآخرين, 
بمن فيهم أولئك الذين لا يتفقون مع أفعالهم وأنماط حياتهم» بل حتى إن 
كانت هذه الأفعال وأنماط الحياة صادمة لهم. 

ولا يمكننا في المجتمع الحر أن نمنع أي شخص من فعل أمر ما 
لا لشىء إلا لكراهيتنا لهذا الأمرء إذ لا يمكننا التدخل إلا إذا كانت 
أفعال الآخرين تتسببء فعليا أو ترجيحاء بالأذى للآخرين؛ وقد كان 
جون ستيوارت ميل واضحا فى تأكيده على أن ينحصر هذا الأذى 
ب(الأذى (GIUI‏ فإذا كان ”الأذى“ يتضمن أمورا كالصدمة أو الامتعاض 
الأخلاقي أو الإحراج فعندها يجب تحريم كل الأفعال البشرية ولن تكون 
هنالك أي حرية على الإطلاق. ومهما يكن الحال فإن الغضب الأخلاقي 
العارم الذي يبديه أولتك الذين أرادوا تحريم السلوك سيقابله غضب 
أخلاقي عارم آخر من قبل الآخرين الذين أثارهم ما وضع من عوائق في 
طريق حريتهم لممارسة هذا السلوك. فبغض النظر عن عديد الطرف الآخر 
وحساسيته» ليس هنالك طريقة موضوعية لتغليب طرف على طرفء ويما 
أن المجتمع الحر لا يسمح بتسوية النزاعات باستخدام القوة. فينبغي 
على كل طرفء وبكل بساطة:؛ أن يتسامح مع يحمله الآخرون من آراء وما 
يتبعونه من سلوك وأنماط حياة. 

وهذا الأمر لا يتماثل مع اللامبالاة الأخلاقيةء فالآب الذي لا يثبط 
السلوك السيئ لأبناته لا يعتبر متسامحاء بل يعتبر مهملا لتربية لأبنائه 
من الناحية الأخلاقية؛ وإذا شاهدنا أحد البالغين يتصرف على نحو 
نعتبره صادما فلنا كل الحق في أن نعبر له عن رأينا بسلوكه وأن نحاول 
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إقناعه بالتصرف على نحو مختلف» لكن دون إجباره على آي شيء. 

كما إن التسامح لا يتماثل مع النسبية الأخلاقيةء وهى الفكرة التي 
تقول ob‏ كل التوجهات الأخلاقية مقبولة على نحو متساو لأن الناس 
يختلفون على ما ينبغي اتباعه منها وليست هنالك طريقّة موضوعية 
للإكتيار من Ga! yas‏ تمك gall‏ الكامل فى QT‏ تحتف بان Gaita‏ 
الأخلاقية أو الدينية الخاصة بنا أفضل من نظيراتها لدى الآخرين: لكن 
ذلك لا يعنى أن نفرض GÍ‏ على أي أحد. 
التسامح والتغاير والخيار 
إن التسامح مع الآخرين قد يكون صعبا عندما يصبح السكان أكثر 
تغايرا بشكل متنام» فزيادة السهولة في السفر عبر العالم» وتساقط 
العقبات التى GE‏ فى وجه الهجرة. والاقتصاد المتعولم أكثر فأكثرء 
ليست إلا ثلة من الأسباب التي تجعل سكان الكثير من البلدان أكثر تنوعا 
بكثير عند المقارنة بما كان عليه الحال قبل عقود قليلة. 

ويحاجج البعض بأن زيادة الخيارات تؤدي إلى زيادة الافتراق ما 
بين المجموعات المتغايرة دينيا أو ثقافيا أو قوميا أو لغويا أو دينياء مما 
يؤدي إلى تراكم التوترات التي قد تتسيب بانهيار حالة التسامع؛ وعلى 
سبيل المثال: قد يرغب الأبوان في أن يترعرع أطفالهما مع أطفال آخرين 
ينتمون إلى العرق نفسه» وإذا كان هذان الأبوان يتمكنان من اختيار 
Gunza‏ التى يركايها أطفالهما فستكون هدااك غرصة Si‏ لخدو قصل 
عنصري عند المقارنة بما سيكون عليه الحال إذا كان يتوجب إرسال 
الطفل: يكل بساطةء إلى deo pill‏ الئى تحدوها السلطات Ae Sil‏ 

لكن الواقع يقول بأن المدارس تميل إلى أن تكون (أقل) دمجا 
للسكان عندما تكون الحكومة هى من يحدد مواقع المدارس» حيث جرت 
العادة على أن يرسل الأهالى أطفالهم إلى المدرسة الأقرب للمنزلء Laas‏ 
أن الأشخاص الذين ينتمون إلى المجموعة الإثنية نفسها يميلون إلى 
العيش متجاورين فإن الصورة الإجمالية لتلاميذ المدرسة ستعكس غياب 
الاختلاط الإثنى فى المنطقة المعنيةء Li‏ إذا كان الأهالى قادرين على 
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اختيار المدرسة التي يرتادها أطفالهم فقد يختارون مدرسة تقع في 
منطقة أخرىء أو مدرسة تتميز بصفات يقيّمونها بقيمة أعلى من قيمة 
التواجد بجوار تلاميذ من الإثنية نفسها (كالقدرات التعليمية أو الموسيقية 
أو اللغوية). 

إن الفصل العنصري أمر طبيعي تماماء حيث يميل الناس إلى انتقاء 
أصدقائهم وزملائهم في العمل ممن ينتمون إلى المجموعة نفسهاء لكن 
هذا الأمر يختلف LIS‏ عن عدم التسامح مع المجموعات الأخرى؛ ومن 
الافخط أن ai‏ التوتزات الإضية تحضصل في الأماكن التي تحرم فيها 
بعض المجموعات من الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها مجموعات 
أخرىء ويعبارة آخرى: Losie‏ تنتهك المبادئ الرئيسية للمجتمع الحر. 


التهديد الأصولى للتسامح 
يأتي التهديد الأكبر للتسامح مع الآخرين من الأصولية الأخلاقية أو 
الأيديولوجية أو الدينية» وعلى سبيل المثال: ربما يعتبر الكثير من أصحاب 
الآراء الدينية القوية أن الجنسانية المثلية أو العلاقات الجنسية ما قبل 
الزواج من الأمور المثيرة للاشمئزاز أو المعيبة أو الصادمة أو اللاأخلاقية, 
كما إنهم قد يعتبرون أيضا بأن بعض التصرفات (كالتجديف أو تصوير 
الآلهة أو إنكار النصوص الدينية أو رفض التقاليد الأخلاقية للدين أو 
اعتناق أديان أخرى) هي من الشرور التي لا جدال فيهاء مما يمنحهم 
مبررا كافيا لحظر هذا السلوكيات ومعاقبة من يقوم بها . 

لكن مهما كان مقدار ما يشعر به المرء من الاشمئزاز أو الصدمة 
بسبب أفعال الآخرين» ومهما كان مقدار الشر الذي تحتويه من المنطلقات 
الدينيةء فهو لا يمتلك سلطة حظر هذه الأفعال في المجتمع الحر إلا إذا 
كانت تتسبب للآخرين بأذى ماديء أو تهدد بالتسبب بهذا الأثر. ونكرر 
القول: إن ذلك لا يعني منع المتدينين من انتقاد هذه الأفعال والمحاججة 
ضدهاء أو استبعاد من يقوم بها من الوسط الديني, ما دام هذا الموقف 
لا يتحول إلى ترهيب أو إلى أذى حقيقي؛ كما إنه لا يعني أيضا السماح 
GY‏ أحدء بمن فيهم الحكومات» بتقييد أو مراقبة أو اعتقال أو حبس أو 
تعذيب أو تشويه أو نفي أو إعدام أي شخص أو مجموعة بسبب هذه 
الآراء والأفعال. 
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lils‏ رجعنا إلى النصوص المؤسسة abal‏ أديان العالم فسنجد 
ا تلتق اقسات مع الآخرين: حكن ران كانت التملطات SEN‏ 
فسرتها في بعض الحالات بشكل يختلف عن الغايات التي تقف وراءها. 
ولقد كانت القوى الأجنبية التي تحتل منطقة ما تقوم في الغالب باحتلال 
افا انعا تكمرف انشا غا والقفبية على تخر هري و 
إدارتها لهذه المنطقة. بل إن بعض الحكومات التوتاليتارية تحاول قمع 
الدين بشكل كامل لأنها تنظر إليه بمثابة منافس لسلطتها وأيديولوجيتها. 
أما في المجتمع الحر فلا أهمية U‏ إذا كانت الأصولية التي تحدثنا عنها 
دينية ai‏ أيديولوجية: إن لا يعطي هذا المجتمع أي سلطة لإرغام الآخرين 
ممن يتغايرون عن الآخرين في أفعالهم أو أخلاقياتهم أو أديانهم أو 
أيديولوجياتهم. 
الصوابية المسرسة 
alll‏ خفن تكن PS‏ كا هدد الام وهو الصوابية اة 
وهي ما يحدث حين يقع على الآفراد ضغط اجتماعي وسياسي لدفعهم 
إلى القبول بمواقف وآراء نخبة مهيمنة. وما يحدث في الغالب أن من لا 
يتفق مع الرآي السائد يقع عرضة لتشويه صورته كشخص مخبول أو 
خبيث» والهدف من ذلك تشويه صورة آرائه باعتبارها مخبولة أو خبيثة 
Lk‏ مما pete‏ الفرصة لرفهن هذه الآرامء بسهولة bige‏ عن riats‏ 
كما إنها تجعل آراء النخبة تبدو AST‏ متانة مما هي عليه في الحقيقة. 

إن هذه العملية تستند إلى JSS‏ خفي من أشكال الإجبار» وفيه 
يتعرض من يحمل آراء مغايرة إلى تشويه صورته كي يصعب عليه تدبر 
E‏ فى اال لى سل الكال: إن اللختضين الأكاديميين الذين 
يعبرون عن شكوكيم إزاءالآدلة oll‏ قشي إلى تسب الإشنان بالتخيز 
المناخي قد لا يتمكنون من الحصول على فرص عمل في الجامعات» وإذا 
حصلوا عليها فسيحرمون من الترفيع. أما في المجتمع الحرء فلا شك في 
أن أرباب العمل ليسوا مرغمين على توظيف أناس لا يتفقون cages‏ كما 
إن وسائل الإعلام غير مجبرة على تغطية نظريات يكتنفها الجدل؛ وفي 
Mee |‏ يانه حينما ر الحكومة على السات التعليفية أ 
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وسائل الإعاقم: يشكل احتكاري dud gf‏ احتكاري: قان استبعاد أصحاب 
الآراء التي لا يؤيدها إلا الأقلية يصل إلى حد الإجبار الحقيقي. 


التسامح والسعى إلى الحقيقة 
إن التسامح في المجتمع الحر يتجاوز كثيرا مسألة التسامح مع الفوارق 
الدينية أو الأيديولوجية» وعلى سبيل المثال: يتضمن هذا التسامح حرية 
التعبير (في الكلام والكتابة والبث أو باستخدام أي وسيلة lias (eA‏ 
ومن الناس من يعتبر أن البيئة التي تغيب عنها الرقابة تجعل المرء 
يعيش فى حالة من القلق العميق» إذ قد يصاب الكثير بصدمة عميقة 
بسبب كلمة أو صورة أو حجة أو فكرة يمكن التعبير عنها في هذه البيئة 
التي تتصف بقدر من الحرية؛ أما في المجتمع الحر فليس لأحد Gall‏ 
في منع حرية الكلام وإعاقة الناس عن التعبير عن آرائهم؛ وذلك حتى 
إذا كان الجميع تقريبا يختلفون مع ما يقال أو يجدونه مهينا أو يعتقدون 
بأنه لاأخلاقى. 

و شك فى Leib‏ شرل من المبررالت E ae‏ 
حرية الكلام إذا كان ما يقال يتسبب بالخطر للآخرين (كأن يرغب أحدهم 
GL‏ يصيح بكلمة ”حريق“ في أحد (Toball‏ فمن المشروع أن نعاقب آي 
أحد يخاطر بإيذاء الآخرين على هذا النحو المتهور. وبشكل مشابه»ء Li)‏ 
نقوم بحماية الأطفال من الكلمات أو الصور التي نعتقد بأنها قد تفسدهم, 
وقد لا نسمح للإعلانات التي تشجع بشكل ضمني على تعاطي المخدرات 
بالظهور على اللوحات الإعلانية المجاورة للمدارسء وهنالك مبرر قوي 
يدفع إلى توفير المعلومات (كتصنيفات الأفلام السينمائية) كي لا يواجه 
الطفل بالصدفة ودون تعمد أمرا يصيبه بالقلق. 

لكن ما أورنهاء SE‏ احتايفا كبيرا عن الرغاية'الصريحة آي مقع 
كلمات وصور وحجج وآفكار بعينها من البث على الإطلاق؛ فلا مكان Jil‏ 
هذه الرقابة في المجتمع الحر الحقيقي لأن هذا المجتمع يقوم على أساس 
من CORY!‏ والخيان: قلا بن للمرء من أن ales‏ الخيارات المتاحة مامه إذا 
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كان يرغب بالاختيار على نحو عقلاني وتجربة أفكار جديدة قد تحسن 
مستقبل الجميع» والرقابة تغلق الباب في وجه هذه البدائل والخيارات 
فتحرمنا من التقدم. 

كما إن من غير الممكن الوثوق بالقائمين على AI‏ فالحقيقة 
والسلطة الحكومية أمران متغايرانء فربما يمتلك أرياب السلطة أسبابهم 
الخاصة بهم (كحماية الذات) لحظر بث أفكار بعينهاء لكن حتى وإن 
كانوا ينوون تحقيق مصلحة الناس على أفضل نحو ممكن فإنهم ليسوا 
معصومين عن الخطاًء وهم لا يحتكرون الحكمة لوحدهمء وليست لديهم 
مغرفة استكتائنة لتر الصيواب A Mg‏ فالنقاش cL ti‏ :والخيرة 
فى وها هن تكدد ذلك إن القاكدين على الرقابة قد يعون Tidal‏ 
بشكل غير متعمد JS‏ بساطة؛ فهم لا يمكنهم أن يكونوا أكيدين مما إذا 
كاكوا يضيقون على أفكان يكبت فى خهاية المطاف آنا lS‏ على ضراب 
وقد تكون بعض الأفكار خاطئة في معظم جوانبهاء إلا GST‏ قد تحتوي 
شيئًا من الحقيقة لا يمكن استخلاصه إلا بالمحاججةء وهنالك من الأفكار 
ما لا تتبدى حقيقتها إلا مع مرور الزمن. 

إن السبيل لضمان عدم التضييق على الحقيقة والأفكار النافعة يتمثل 
في السماح ببث الأفكار جميعها ونحن واثقون بأن محاسنها أو عيويها 
ستنكشف من خلال النقاش» وهذا يعني السماح للناس بالمحاججة 
دفاعا عن طروحاتهم» حتى وإن كانت تتعلق بأمور تعتبرها الأكثرية 
من اليقينيات, فالحقيقة لا يمكن تقويتها إلا من خلال دخولها في حلبة 
التنافس هذه. وهذا السبب هو الذي جعل الكنيسة الكاثوليكية الرومانية 
تعين» خلال المدة )1587-1983(« شخصا يدعى ”محامي الشيطان“ 
للادعاء ضد المرشحين لرتبة القداسةء فمن المفيد أن نعرض معتقداتنا 
للتساؤلات» وإذا كنا نعتقد بن الآخرين مخطئون في آرائهم فلا بد من 
مواجهة هذه الآراء ونقضهاء لا إسكاتها. 

ومن يستقصي التاريخ يجده حافلا بالآمثلة التي ترجع إلى زمن 
الفيلسوف الإغريقي سقراط حول Gull‏ تعرضوا للاضطهاد بسيب 
آرائهم» وهذا الاضطهاد يعمل على إخافة الناس لإبقائهم صامتين 
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حتى وإن تبين في ما بعد براءة أفكارهم من التهم الموجهة. ويروي لنا 
التاريخ كيف أن نيكولاوس كويرنيكوس خشي غضب الكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية فلم ينشر نظريته الثورية التي ترى بأن الكواكب تدور حول 
الشمس» ولم تبصر نظريته النور إلا قبل وفاته بقليل في العام 1543. 
كما إن خلقه غاليليى غاليلي جرت محاكمته في Slaa‏ التفتيش وأمضى 
ما تبقى من عمره حبيس الإقامة الجبرية في منزله. إن هذا الترهيب 
وأمثاله يقمع الحقيقة والنقاش والتقدم» وهو يؤذي المجتمع كما يؤذي من 
يضطهدهم من أصحاب البدع. 

إننا إذا قبلناء بكل يساطة: بالأفكار السائدة دون السماح باي 
محاججة» فإن هذه الأفكار ستستند إلى أساس يتصف بقدر كبير من 
اللا عتا مدو رها زوق didaa‏ جارات قرغ 
لاحقائق ذات معنى: واا استطاعت الأفكان المديدة أن تشق طريقي) 
في نهاية المطافء فإنها ستظهر في هذه البيئة على نحو يتسم بالعنف 
والتشوش. 

وق قصباب lads Sy‏ يقيل لكا اتخون ابورا AES‏ مدنا 
بشكل جوهريء أو Losie‏ يعبرون عن أفكار نعتقد بأنها خاطتة تماماء 
أو يقومون بأمور تصدمنا في العمقء أو عندما يتمادون فيسخرون من 
معتقد اننا اغا وال لقن اها مع Sli wall sie‏ كدف 
التؤامنا بالحرية: واعتقادنا ماتا jab‏ تقدما اكير وتكتشف Gilda‏ حديدة 
بشكل أسرغ من خلال السماح للأفكار المختلفة Gls‏ تكون محلا للخقاش: 
لا للقمع. 
إجراءات الحظر 
قد نستشيط غضيا إذا جرى منع الكثير من الأشياء التي نستمتع بها 
فى کا ال BSI‏ مما موف له أن کی هن فوا REER‏ 
فعلا 27 


bU 7‏ على مناقشة وافية لموضوع (المحظورات)»ء هكن الرجوع إلى: 
المحظورات: جون ميدوكروفت (م22). 
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إن قاعدة GS)‏ الأذى) تنص على أنه ليس لنا Gall‏ في منع أي 
فعل ما لم يتسببء أو يهدد بالتسببء بالآذى للآخرين؛ لكن الكثير من 
النشاطات يجري منعها على أساس أنها تتسبب بالآذى لمن يقعلهاء 
وهو السبب الذي يقف خلف إجراءات منع تعاطي المخدرات والتدخين 
والمسكرات وغيرها الكثير. والمشكلة هنا تتمثل فى أن التبرير لإنقاذ 
Guill‏ من Gaull‏ لأتفسهم يالى من GLE‏ أن ممع يندع أت فعل 
آخر. ومن السهل جدا Gly lata!‏ الناس يتعرضون للاي أى الخطر 
سيب Lyi‏ اللشنيوياة السكرية oi‏ الأطعمة الدهكية gh‏ اللشاركة فى 
الرياضات الخطرة:؛ أو الانخراط فى أنشطة الدعارة أو الجنسانية المثلية, 
أو اعتناق ديانة مغايرةء أو التشكيك في السلطة؛ وإذا أخذنا بعين الاعتبار 
عدد الذين يطرحون هذه المحاججات فإن مبداً الحظر إذا ضاع فلن يمر 
الكثير من الوقت قبل أن تضيع معه الحرية أيضا. 

كما إن إجراءات الحظر تحمل نتائج ضارة على الصعيد العملي 
أيضاء فعندما يجري توجيه الطلب على أشياء معينة ليحصل على 
المستوى السري» فستصبح مهمة مراقبتها والسيطرة عليها أصعب من 
ذي قبل» وسينخرط المجرمون في عملية التزويد بها. وعلى سبيل المثال: 
لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تعانى من وجود مافيا إجرامية نمت 
قوتها في حقبة (الحظر) قبل قرن مضى حين كان التزويد بالمسكرات 
جريمة في نظر القانون؛ كما إن استمرار الوضع غير القانوني للقمار 
والدعارة في معظم أنحاء الولايات المتحدة أدى إلى تعزيز هذه العناصر 
الاخرامية ال سعدها أن قزود النامن بيده الكدمات ك ى الطاب 
عليها . 

ان إجراءاة shall‏ تمض على القاس Lage LAT‏ قيم SUSE‏ 
سلوكهم إذ لا يزال هنالك طلب من الثاس على المخدرات: لكن إذا كانت 
المخدرات غير قانونية فسيصعب ذلك الحصول على معلومات جيدة بشأن 
أخطارها؛ كما إن من الصعب على المستخدمين أن يتحققوا من نوعية 
ما يشترونه منهاء وسيصعب على من يدمن عليها أن يبحث عن المساعدة 
الطبية )5 الاحتماعية GY‏ اعترافه يتعاطى المخدرات يختى ddl iol‏ با 
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اقترف إحدى الجرائم. ويضاف إلى ذلك أن الناس يصبحون معرضين 
لأخطار آخرى» كخطر الإصابة بمرض الأيدز الذي ينتقل عبر المحاقن 
غير المعقمة لآن الوضع غير القانوني للمخدرات يجعل من المستحيل 
تعاطيها في din‏ آمنة. وهكذا فإن النتيجة النهائية تتمثل في أن أكثر, 
إن لم يكن معظم» الأذى الناتج عن المخدرات يأتي بسبب وضعها غير 
القانونى .28 

إن إجراءات الحظر هذه وأمثالها تجزم أشخاصا نزيهين لا يرون 
بأسا فى تعاطى الأدوية الترفيهيةء أو ممارسة القمارء أو تناول المسكرات 
في المنزل مع الأصدقاءء فليس هنالك في هذه الأفعال ما يؤذي الآخرين 
إطلاقا. ويما أن هؤلاء لم يروا من قبل بأسا في السخرية من القانون 

بارتكابهم لجنح تافهةء فإن ذلك قد يدفعهم إلى التمادي والمخاطرة 

بارتكاب جرائم أكثر خطورة وتنطوي على الكثير من الأذى. 

ويشير تاريخ إجراءات الحظر إلى أنها عاجزة أبدا عن التأثير, 
فحظر المسكرات في الولايات المتحدة الأمريكية لم يتسبب إلا بتعاطي 
المسكرات بالخفية في أماكن لا يمكن السيطرة عليها. كما إن القوانين 
الصارمة لمكافحة المخدرات والعقوبات الكبيرة التي تطبق على الاتجار 
بها على امتداد العالم لم AS‏ إلى منع هذه التجارة التي تشير التقديرات 
إلى أنها قلع lie‏ ومتاخ من مليارات الدولارات 

ولا جدوى من أي محاولة إيقاف أي سلوك ils‏ بل إن هذا العمل 
يشكل تهديدا للحرية OY‏ يستوجب» كي يكون مؤثراء إنشاء أجهزة هائلة 
للرقابة والفرضء وهذا يؤدي» بكل بساطة؛ إلى حرف موارد فرض القانون 
عن مسارها الطبيعي المتمثل في التحري عن الجرائم المؤذية الحقيقية 
وقمعهاء كما إنه يتيح الفرصة أيضا لاستشراء الفساد فى المحاكم 
وجهاز الشرطة؛ وعلى الرغم من أنه يكاد لا ينتج أي أذى على الآخرين 
إذا قام أحدهم بممارسة القمار أو تعاطي المخدرات فإن العقوبات المترتبة 
ag ea‏ مما يمكن a‏ الحكوميين من استحصال رشى 


8 تناول ميلتون وروز فريدمان هذه النقطة على نحو Sly‏ في كتابهما: الرأسمالية والحرية )89( 
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سؤال: أليس من الواجب علينا أن نحمي الناس من 
أنفسهم؟ i‏ 
الجواب: لا؛ فهل ترغب بن يحميك أحدهم من نفسك؟ af‏ أنك تعتقد بأنه 
gills Gas‏ ا ل لت ان 
الاح اكات اا ل Sly pagaria oa‏ 
لنا إنما هى أمر يفتقر إلى الكفاءة: فنحن أقرب بكثير من أنفسنا 
بالمقارنة ار لإصدار الأحكام بشأن ما نتجشمه من 
شاط كا إن هذا الا طروي على ا د ا ف درا 
بمنع أمور يتفق الجميع على تسببها بالآذى» لكنها ما أن تتأكد Ol‏ 
الناس سلموا بهذا sall‏ فستقدم على منع كل شيء. 

هل يجب منع الناس من تعاطي الكوكايين» وتدخين التبغ» وشرب 
اكرات وتقاوال rai)‏ اة مال بحب لار 
الناس بموجب القانون على ممارسة التمارين الرياضية والتخلي عن 
Md MO Oh‏ 
ترا الک قال ار افق الاک 

إن ال ال ب oda ge‏ اة ر( فإذا كان هنالك 
من يهين أخلاقياتنا أو يرتكب أمرا خطيرا فيجب أن ننبهم إلى ANS‏ 
ولكن إذا لم يكونوا يؤذون الآخرين بذلك فليس لنا Gall‏ في إيقافهم 


السلوك العمومى والسلوك الخاص 
إن قواعة الجقيم الحو تك الستلوك (العمومي]ة آي كيقية ملوك القرد 
إذاء الأخرين. لكن السلوك: الخاض : gig)‏ السلوك الذي لا Sha‏ إلا cle‏ 
all a‏ ري a(S‏ سيقي كسمن الاطار الخاصي ولا يتل إلى مهال 
قاو إلا إذا Sel cued‏ 

ومع ذلك» فمن الضروري في المجتمع الحر أن نكون حذرين جدا OF‏ 
الأذى الفعلي أو خطر التعرض للأذى يصبح حقيقياء وعلى سبيل المثال: 
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هل يجب السماح للناس ببيع السموم في هذا المجتمع؟ فبما أن السموم 
لها استخدامات متعددة أخرى لا تتسبب بالأذى للانسان» فإن هنالك آذى 
Si‏ قد ينتج من حظر بيعها بالمقارنة مع الأذى الناتج عن السماح به. وقد 
يكون هنالك أيضا مبرر مقبول لوضع سجلات بأسماء من يبيع السموم 
ومن يشتريها كي ales‏ مستخدمو السموم بأنهم معرضون ALSU‏ 
على أن تتوقف الخنوايط عفد هذا ال 3 

فل مهب أن كوخ all,‏ قامرة خبد الشكن الع gh‏ شب عمل 
بيوت الدعارة أو القمار؟ aad‏ إذا كانت هذه النشاطات تتسبب بالعنف, 
وهو السبب الذي يدفع العديد من البلدان إلى خيار فرض التراخيص 
عليها؛ لكن معظم جوانب عمل هذه النشاطات لا تؤثر إلا على من ينخرط 
فيهاء أما الآخرون فقد يصابون بالاشمئزاز من مجرد التفكير بهاء لكننا 
إذا سمحنا بحظر هذه النشاطات من أي منطلق غير منطلق تسببها 
بالآذى الموضوعي للآخرين» فلن يبقى أي نشاط بشري بمنأى عن تدخل 
دعاة التمسك بالأخلاق. 

هل يجب أن نسمح للناس بالتجارة في أيام العطل الدينية؟ وهل يجب 
أن تسمع لهم بتسدد الزوجات؟ إن هذا من شان التاس ا معنيين وحدهي لا 
من شاننا إل لا تتسبب هذه الأعمال بالآتى للكقريق: إن oiled‏ اللجتمع 
الحر موجودة للحفاظ على حرية الأفراد وتوسيعهاء لا من أجل فرض 
المبادئ الأخلاقية للبعض على الآخرين. 

ومع ذلك» ففي المجتمع الحر يسمح للناس بصياغة قواعدهم 
الخاصة بهم على ما يعود لهم من ملكيات» مع التقيد باحترام قاعدة 
GS)‏ الأذى). وفي الكثير من البلدان تتميز بعض المواضع العمومية 
(كمجمعات التسوق) بأنها مملوكة لجهات خاصة ولا تتحكم بها السلطات 
السياسية الحاكمةء ولذلك قام مجمع (بلوووتر) للتسوق في العام 2005 
بحظر الإهانات النابية والتدخين وتوزيع المنشورات وارتداء الألبسة التي 
تخفي الوجه (كالألبسة العلوية ذات القلنسوات)؛ وفي بلدة بورنفيل (وسط 
بريطانيا) يُحظر البيع العلني للمسكرات في هذه البلدة الصناعية التي 


9 هذه النقطة وما يليها أجاد جون ستيوارت ميل في دراستها ضمن كتابه: عن الحرية (م11). 





AUI المجتمع‎ 


أسسها صانع الشوكولاتة الشهير جورج كادبيري وظلت بعده وقفية 
خاصة مخلصة لمبادئه» فبما أن مجمع بلوووتر ويلدة بورنفيل تدخلان 
في نطاق الملكيات الخاصة؛ فقد تصرفتا على نحو يقع بالكامل في إطار 
مشكلة الإيثار 
ينزعج الكثير من الناس بسبب الفكرة التي ترى بأن المجتمعات الحرة 
والاقتضصادات الحرة تعمل غلى اشاش المصلحة الذافية للحيات TAU‏ 
فيها؛ وهم يفضلون Ule‏ ينقاد» Lage‏ عن ذلك» بالإيثارء أي: بالاهتمام 
اللاأناني بمصالح الآخرين وأحوالهم المعيشية؛ لكن هذا الاعتقاد يتسبب 
SS) GUSELL‏ مماايكليا 30 
غياب المرشد فى مساعدة الآخرين 
قبل كل شيءء كيف LI‏ أن نعلم» باي شكل من الأشكالء إن كان هذا 
الأمر أو ذاك يقع في مصلحة الآخرين؟ إن لا يمكننا النفاذ بشكل مباشر 
إلى أذهانهم وقيمهم. وإذا كنا نحاول القيام بما هو في مصلحتهم فلا 
بد بأننا سنرتكب أخطاء فادحة؛ وكل من استلم في يوم من aly!‏ هدية 
غير ملائمة تماما في عيد ميلاده ales‏ بأن حتى الأسرة والأصدقاء قد 
يصدرون أحكاما متواضعة بشأن ذوق المهدى إليه؛ فثقافة العطاء تبدو 
كقاعدة غير جديرة بالاستناد إليها في إدارة مجتمع بأكمله. 

كما إن من الصعب أيضا أن ننتقد الأشياء التي يعطينا إياها 
الآخرون»ء فنحن نقبل الهدايا بشكر ظاهري حتى وإن كنا نكرههاء liag‏ 
يعني بأن الناس في المجتمع الإيثاري لن يتعلموا أبدا بالتحديد ما يريده 
الآخرون حقا » مما يتناقض بشكل تام مع الاقتصاد القائم على المصلحة 
الذاتية, ففي هذا الاقتصاد يمكن للزبون إذا لم يحصل بالتحديد على 
ما يريده من المزود أن يعبر له عن ذلك ويهدده بالانتقال إلى مزود آخرء 
فالمصلحة الذاتية تجعل المزودين يركزون اهتمامهم على إعطاء الناس 
المنتجات المناسبة بالتحديد» وبأرخص ثمن ممكن. 
DLW 0‏ على شرح أوف لهذه المسألة هكن الرجوع إلى مقالة بعنوان (تناقض الأخلاقيات) لماو يوشي 
في: أخلاقيات الحرية: توم بالمر (م23). 
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الإيثار يولد النزاع 

إذا كان العمل بشكل متعمد لمساعدة الآخرين هو ما يحفز التعاملات 
الاستثمارية فسيتصف العالم الإيثاري بتوتر بين المشتري والبائع يكاد 
يتماثل مع نظيره فى alle‏ المصلحة الذاتية الذي نعيش فيه حاليا؛ فالمشتري 
سيطالب حينها بزيادة الأسعار من أجل تحقيق المنافع للبائع» وسيخفض 
البائع من أسعاره من أجل تحقيق أقصى ما يمكن من المنافع للمشتري» 
فما يحدث ليس إلا انعكاسا فى المرآة لما يحدث فى Gall‏ هذه. 

Lil‏ فى اقتصاد السوقء فاخ الأشخاص الثين ورافرن حصنالههم 
الذاتية تجدهم يتنازعون في ما بينهم» لكن نزاعاتهم لا يمكن حلها إلا من 
خلال المساومةء فإذا كان المحفز الوحيد هو تحقيق المنافع للآخرين فليس 
هنالك من سبيل لحل النزاعات» فكل إيثاري سيصر على نفع زميلهء وبما 
أن لا أحد منهما يرغب بالانتفاع من الصفقةء فإن إلحاح احتياجاتهما لن 
يساعدهما على الاتفاق. 
المصلحة الذاتية وحسابات التكلفة والمنفعة 
إن المصلحة الذاتية تجعل المزود (والزبون أيضا) يركز على Kl‏ من 
أن تتفوق منافع التعامل على تكاليفه؛ أما المزود الإيثاري الذي لا يعمل 
من أجل العائد Jus sud‏ إشارة las Weds‏ الجميع: وهذة الإشارة تقول 
كما هي وسرعان ما سيغرق المزود بطلباته» ولن يكون alot‏ المزود سبيل 
لرفض تقديم الخدمات المطلوبة حتى وإن كانت منافعها هامشية أو ضئيلة 
بالمقارنة مع 3 تكلفتها. 

وعلى سبيل المثال: إن العاملين فى مجال الصناعات الجلدية 
يظاليون بإضلاخ Le‏ اشتروه age‏ فى السنايق؛ Lol‏ فى افشتصاد السوق 
الذي يركز على الضلحة الذاقية فسيخين Vga‏ التجاى باتهم وعلى 
نحو لا لبس ad‏ ما إذا كانت السلع التى تحتاج إلى الإصلاح تستحق 
ذلك أو قد يطلبون منهم سعرا مرتفعا إلى حد يدفع الزبون إلى اتخاذ 
قرار GL‏ لا يستمر في طلبه؛ فالسوق يدير عملية (الطلب) ويركز الجهود 
على الأمور الجديرة حقا بالعناء. 





AUI المجتمع‎ 


و يموع النانى قى العالم الإبكاري إلى ساعد glas‏ فى 
شتى أنواع المهمات (كبناء المنزل)ء أما في الظروف العملية التي تراعي 
حا باك الت ر Cail oS‏ تى كرون من (RYN‏ السرا أده 
إلى السوق ويستأجروا أحد المحترفين لبناء المنازل Lase‏ عن الاعتماد 
على العمل غير الاحترافى الذي يقدمه الأصدقاء. وتتفاقم الخسارة أكثر 
عندما يمكن للجيران أن يستخدموا مهاراتهم بشكل أكثر تأثيرا في 
أنواغ أخرى من العملء فالسوق يشجع الناس على أن يستثمروا وقتهم 
ومواهبهم في المواضع التي تحقق قيمة أكبر لوقتهم ومواهبهم بالمقارنة 
م ا من pal‏ 


سؤال: ألا يجب علينا أن نتحكم بالأسعار كي يستطيح 
الفقراء تحمل تكلفة الأشياء؟ i‏ 
الجوابو 4 ev‏ هي ا فا على 6 فی تخرد 
بموضع الفائض وموضع العجزء وهي تخبر المنتج بوجود حاجة إلى 
ال ي السك ا اا و الك بان عليه أن يقلل من 
ااا سكت عن ل ا ااا دف 
الإشارات ا ال د على ا ر 
الشح» والتي يتم التعامل معها في العادة بأسلوب تقنين توزيع المنتجات 
النادرة» وهو يدوره إجراء يقل في الكفاءة عما سيق. 

Mc TI JEM Jas gles 
السكن‎ Jam من تحمل تكلفة السكن, فهذه الضوابط تقوم في الواقع‎ 
OW مالكي العقارات المعدة للتأجير سيقررون‎ SY أسواً أو أندرء‎ 
الإيجارات التي يحصلون عليها لا تصل إلى مستوى جهودهم» فيزيلون‎ 

عقاراتيه من دوق السكن التاحيري. وإذا لم يستطع dad!‏ تحمل 
كف ات اد قان لكل odali JESI‏ لكا ل شما 
را لكا 
من خلال الجمعيات الخيرية» Lely‏ من خلال خطة ممولة ضريبيا لدعم 
محدودي الدخل» وحينها سيتمكنون من شراء هذه الأشياء à‏ في السوق 
الكفوء التنافسي نفسه» وذلك كما يفعل غيرهم تماما. 
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أخلاقيات السوق 
إن الحقيقة التي تقول Gis‏ اقتصاد السوق الحر يقوم على أساس المصلحة 
الذاتية لا تجعله مفتقرا إلى الصفة الأخلاقية, فلا يمكن للناس أن يحققوا 
الازدهار في السوق إلا من خلال التعاون مع الآخرين بتزويدهم بما 
يحتاجونه من أشياء؛ كما إن السوق يعاقب على السلوك المضاد للمجتمع: 
فالمرء ليس مجبرا على الاتجار مع شخص Bå‏ سيئ الأخلاق عندما يكون 
هنالك الكثير من الأشخاص الآخرين ذوي الأخلاق المقبولة والذين يريدون 
الاتجان فع الثاين: 

وهنالك أيضا قواعد لضمان عمل الأسواق بسلاسة دون الحاجة إلى 
hay!‏ لكن القواعد الرسمية لا يمكنها أن تتعامل مع كل حالة بعينها. 
إن الأسواق تعتمد على الثقة حتماء وهى تكافئ أصحاب السمعة الحسنة 
الذين يُعرّف عنهم بأنهم جديرون بالثقة ويمكن الاعتماد عليهم؛ وحتى إن 
كان الدافع لذلك هو المصلحة الذاتية فإن الأسواق تعزز نمطا أخلاقيا 
المسؤولية الاجتماعية المشتركة 
يريد الكثير من الناس بأن تتصرف الاستثمارات على نحو أكثر 
أخلاقيةء وان تعزز «المسؤولية الاجتماعية المشتركة». وهنالك الكثير 
من الاستثمارات العالمية الكبيرة تصدر فى الوقت الراهن تقارير سنوية 
تشرح ما تفعله هذه الاستثمارات على صعيد المواطنية الجيدة. 

لکن (الفرد) وحده هو من يستطيع أن يكون مسؤولا أو لامسؤولء 
وأخلاقيا أو لاأخلاقيا؛ فالمجموعات ليس لها أخلاقية منفصلة تخصهاء ولا 
يمكن للبلد أو للبلدة أو للعرق أو للقبيلة أو للنادي أو للشركة أن تتصف 
بأنها أخلاقية أو QTY‏ لكن الأمر يصع على أعضائها كأفراد. 
ولا شك في أننا نريد لأرباب الاستثمارات أن يبنوا ثقافة أخلاقية في 
تنظيماتهم» لكن الأخلاقية والمسؤولية تنعكس في الأفعالء والأفعال يقوم 
بها أفراد» لا مجموعات. 





AUI المجتمع‎ 


إن المسؤولية الاجتماعية المشتركة هي في الواقع محاولة لنقل تكلفة 
البرامج. الحضرية والمعيشية إلى كاهل الاستثمارات: والاستثمارات 
بدورها تحاول إظهار مستوى تحليها بالمسؤولية من خلال تمويل المدارس 
المحلية والنوادي الاجتماعية وغيرها. وقد يبدو هذا الأمر مقبولا فى 
المنطق الاستثماري» ففي نهاية المطاف سيتوجب على هذه الاستثمارات 
أن تنتقي موظفيها من خريجي هذه المدارس» وعملية الانتقاء هذه تصبح 
أسهل عندما تكون هنالك علاقية إيجابية بين الاستثمارات وبين المدارس 
المحلية؛ لكن هذا الأمر يجب أن يكون قرارا استثماريا يتخذه بشكل 
طوفي رى oda‏ الاسنتشاراك :وأصحاب الأسهم clad‏ لا أن GAGE‏ 
عليهم باسم الأخلاق. 

وإذا كانت الاستثمارات تعيش في جو تنافسي مقبول فلن تستطيع 
على الإطلاق أن تخصص أموالا لدعم المشروعات المحلية التي لا تخدم 
الآفاق المالية لهذه الاستثمارات؛ فإذا كان لدى الشركات أمثال هذه 
الأموال للإنفاق على المشروعات المحلية فهذا يعنى بأن السوق لا يعمل 
عمله GIS)‏ تقوم الضوابط الحكومية بحماية الشركات من التنافس)؛ 
أما في السوق التنافسي الحقيقي فإن هذه الشركات قد تخسر أمام 
الشركات الأخرى التي توقفت عن دعم المشروعات المحلية المبهرجة 
وحصدت الأرباح الناتجة عن هذا التوقف. 

واف إلى ذلك أن Gl casi‏ ل oka‏ مهارة iia‏ 
ضمان الإنفاق المناسب لما يخصصونه من أموال للمشروعات الاجتماعية؛ 
وقد يكون من الآفضل لهم أن يركزوا على دورهم الجوهري المتمثل في 
جني الأرباح عبر التزويد بما يريده الناس فعلا من سلع وخدمات» وهو 
أمر يؤدي بدوره إلى توليد الثروة العامة التي تجعل من الممكن تحمل 
تكلفة الأعمال الخيرية. 1 
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الخضخصة والجواية 


الهجرة والتكنولوجيا 


عالم ينفتح يوما بعد يوم 
لم تعد أركان الأرض متباعدة كما كان شأنها فى سالف العصر والآوان» 
فالتلفزيون والراديو والإنترنت ووسائل الاتصال الأخرى أصبحت تقرّب 
oo‏ الثقافات وأنماط الحياة والأعراق والشعوب والبلدان ومنظومات 
الحكم» وأصبح يمكن للمرء أن يزور بنفسه عددا أكبر من البلدان بفضل 
وسائل النقل Goall‏ وسرعة وسائل النقل البري الحديئة. 

وقد gles.‏ .هذا الأمن .مق الأصعب. على الحكومات أن et‏ 
إخفاقاتهاء فلم يعد هنالك من مبرر كي تبني أي حكومة جدارا يفصل 
نطاقها الجغرافي أملا في أن يبقى مواطنوها جاهلين بعيويهاء فبفضل 
التواصل اليومي مع بقية أنحاء العالم عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
أو البث التلفزيوني الأجنبي الذي تلتقطه أطباق استقبال البث المحلية 
أصبح مواطنو أي دولة يعلمون مسبقا بالفرص المدهشة التي تتوفر خارج 
دولتهم. 

ونتيجة لذلك تخلت الكثير من البلدان عن محاولاتها للبقاء منغلقة 
عن العالم» وهي الآن تفتح أبوابها أمام السائحين وغيرهم من الزوارء 
وقد لأنحطنا فى الکو القليلة الاک کف Si‏ درل کی هن Stal‏ 
روسيا والصين وفيتنام وبورما (ميانمار حاليا) والكثير غيرها قد أصبحت 
أكثر انفتاحا كاعضاء في المجتمع الدولي؛ واليوم نجد بأن خمس سكان 
أفغانستان (مثلا) قد عاشوا خارج بلادهم لمدة من الزمن. 


الخضكهة اة 


تبادل الأفكار 
وليس (الأشخاص) هم وحدهم من يسافر في هذا العالم الجديدء 


فالآفكار) agai‏ تحمل Lune‏ الترحال أيضا؛ وهاهم الساكحوخ يزورون 
البلدان وفي جعبهم قصص حول عوالم مغايرة جدا يتمتع الناس فيها 
بحرية التصرف والتفكير والكلام؛ كما إن السكان المحليين يساقرون إلى 
خارج بلدانهم ويندهشون عندما يجدون القصص التي ela‏ بها أولئك 
السائحون وهي حية على أرض الواقع» وإذا كان الناس يستطيعون 
النفاذ إلى شبكة الإنترنت أو البث الفضائي فسيمكنهم التحقق من 
القصص التي يسمعونها بفضل ما يرونه بأعينهم على شاشة الكومبيوتر 
أو التلفزيون. 

وللتجارة تأثير «files‏ فما أن تفتح البلاد أبوابها أمام التجارة 
العالمية حتى يجد مواطنوها أنفسهم وهم يقومون بالاستثمار ويقيمون 
الصداقات مع Gala‏ ينتفوخ إلى ثقافات مغايرة ويتفهمون song‏ 

إن هذا الت ب Leal‏ الى رخن له الك ف وفهها 
إلى الانفتاح أكثر وأكثرء فالأشخاص الذين يتمكنون فعليا من رؤية الحرية 
وتجربتها بأنفسهم سيفهمون ما لها من قدرة عظيمة على تعزيز التقدم 
ونشر الازدهار؛ وهم يريدون لأنفسهم بعضا من هذا التقدم والازدهار. 
إذنء فالتكنولوجيا والتجارة والهجرة والسياحة والسوق العالمي تلعب 
جميعها دور السفير الذي يمثل المجتمع الحر. 1 


من أجل تنمية مجتمع حر 
لا للرأسمالية الهرمية 
إن إنشاء مجتمع حر من الصفر ليس من المهمات السهلة؛ والحكومات 
الجديدة ووكالات الغوث العالمية تسعى فى كثير هو الأحيان all‏ 


تغييرات كبيرة phe‏ كاستبدال الجهاز البيروقراطى الإداري بأكمله؛ أو 
خصخصة الصناعات الحكومية الكبرى؛ لكن هذه المقاربة كثيرا ما تنطوي 
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على آكان كارية: Lad‏ أن ثقافة استخدام السلطة المتفعة الشخصية لم 
تتأثرء وفي ظل غياب أي فهم محلي للأسواق والتنافس» لم تكن معظم 
فبادرات الخصهخضة (كالتى هنيدتيا الكسيك فى ahistati yahi‏ 
الماضية) إلا نقلا للاحتكاريات من يد الدولة إلى يد المحسوبين عليهاء 
ولم ير الناس في رأسمالية المحسويية هذه ما يفرقها عن المحسويية 
الدولقية AN‏ منادت فى لاض وسا Bf‏ اصلاخ اللتطوية السا قد 
يستغرق عقودا من الزمن فإن هذا الأمر يتيح للمحسوبية أن تسلم من 
الملاحقة القانونية؛ ولذلك فقد أصبح الناس يسخرون من حلول (الاستثمار 
الخاص) كما كانوا يسخرون من مشكلة (السيطرة الدولتية)» وربما وصل 
الأمر بالبعض إلى أن ينظروا إلى المتطرفين والثوريين باعتبارهم الجهة 
الوحيدة التي تستطيع تقديم مقاربة جديدة قد تحقق المنفعة لعموم الناس, 
لا للنخب وحدها. 


المحركات التصاعدية للحرية 
إن مقاربة «الرأسمالية الهرمية» تمنى بالفشل لأنها تحاول تغيير مظهر 
المؤسسات الاجتماعية دون تغيير ما في جوهرها من مواقف وأفعال 
ومحفزات تنشتها وتدعمها. 

إن لدا ال الحرجوقدمه يقري Ua‏ من كط tapi aa pall‏ 
والأخلاقية التي تحدد كيفية عيش الناس وتعاونهم yall‏ في ما بينهم؛ 
اا استطعنا ان تقد هذا السط GE‏ عن segs LLG‏ الاك وآن 
شع pal‏ حرا فاا حاتي كن هذه sal all‏ و تكو 
الطاقة الطبيعية وطموحات الناس جميعهم هي المحرك الذي يبعث الحياة 
في التغيير الذي كخضيع له المنطومة باكملها. 

لنفترضء مثلاء بآنه يمكننا أن نسهل للناس عملية البدء باستثمارات 
Bae‏ وامقلاك ah‏ الاستتفاراك Wl sR Coils,‏ حق کول 
بملكية الممتلكات. وتجميع رأس JU‏ الإنتاجيء وإمكانية التبادل التجاري 
نخر ففق هزه الأمون سي الى إقضاء قراغ ومحفؤاظ سرفان 
ما ستنتج نموا اقتصاديا وتحفز على إصلاح اجتماعي منظوماتيء 
أذ قدا الناس AG‏ استشارات فة كافون اة العمل 





المضكهة والعولية 


الاستثماري» وسيحققون الازدهار الذي لا ينحصر بالمنفعة المادية وإنما 
يتعداها إلى تحقيق قر GS)‏ من الثقة بالتقس ad (ly Lad‏ هة 
المجتمع بنفسه فسيكون أكثر قدرة على معالجة القضايا المؤسساتية 
الكبيزة كإضلوخ الجماز البيروقراطى والمتذاعات الحكومية, 

لذلك يجب علينا أن لا نبد من المستوى الماكروي فنحاول إصلاح 
نات الدولة ياكملهاه Laily‏ يجب أن كيدا من المننقوى المبكروي 
من خلال إطلاق المحفزات التي ستحرك التغيير المنهجي عبر النسيج 
امسات Lets‏ 


حقوق الملكية 


حقوق الملكية في البيرو 
يمكننا الاستعانة بمثال مثير للاهتمام نستمده من تجربة (إصلاح حقوق 
GSU‏ في البيرو)ء والتي أدار معظم جوانبها الاقتصادي هيرناندو دي 
سوتو فى أوائل التسعينيات الماضية؛ فقد اشتكى دي سوتو من أن 
البيروقراطية والفساد هناك يجعلان عملية تسجيل الاستثمار الجديد 
تستغرق حوالى عام كامل» كما كان هنالك صعوية مماثلة فى تسجيل 
LSU‏ وكانت النتيجة تتمثل في وجود الملايين من صغار المستثمرين 
الرياديين لا يملكون (بشكل قانوني) ما لهم من حقول أو استثمارات 
صغيرة أو منازل» مما جعل من الصعب عليهم الاقتراض لتوسيع 
استثماراتهم» aly‏ يكن بإمكانهم بيع منازلهم أو استثماراتهم» وكانوا 
عاجزين عن اللجوء إلى المحاكم لتسوية النزاعات الناشبة بشأن ملكياتهم 
أو استثماراتهم. 

لقد كان هنالك في الواقع بنيتان اقتصاديتان في البيرو: تقع الأولى 
ضمن نطاق القانون وتتمتع بكافة المنافع الاقتصادية لوضعها الشرعي 
وللحماية القانونية والثانية تضم الملايين من المستثمرين الرياديين 
الرازحين في قيود الفقر لأن منازلهم واستثماراتهم غير موجودة من 


1 أود تسجيل امتناني لبيتر يونغ وستيفن ميستي من مركز pal)‏ سميث إنترناشينال) Ub‏ قدماه من آراء 
خبيرة في هذا المجال. 
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الناحية ail‏ ويضاف إلى ذلك أن الحكومة فقدت العائدات الثى 
قد تنتج عن هذه الأملاك لأنها تعجز عن تخمين أو جباية الضرائب 
المفروضة على الاستثمارات الصغيرة الخارجة عن نطاق القانون؛ وعندما 
لا يحصل أصحاب هذه الاستثمارات الصغيرة على الحماية القانونية 
فإنهم سيتعرضون إلى الاستغلال بسهولة على يد المجرمين ومقاتلي 
حركة (الطريق المضيء) الشيوعية. 
وكان الحل الذي طبّقه دي سوتو وغيره يتمثل في إلغاء معظم الضوابط 
البيروقراطية التي تتضمنها عملية تسجيل الاستثمارات الجديدة» وإبطال 
معظم التراخيص والإجازات المطلوبة لإدارتهاء وترافق ذلك مع إصلاحات 
عقارية جعلت أكثر من مليون أسرة بيروفية تحصل على سندات ملكية 
عقارية معترف بها لأول مرة فى تاريخها. وكانت النتيجة ارتفاع كفاءة 
الاستثمارات الصغيرة لأن مالكيها أصبحوا قادرين على الاقتراض من 
أجل التوسع» وعلى بيع الملكية وشرائها. ومع اكتساب الناس لرأس JUI‏ 
والادخار تحسنت معايير السكن ويداً أهالى الطلاب ينفقون المزيد فى 
تعليم أبنائهم. l l‏ 
ولم تمر هذه الإصلاحات دون انتقادات» فقد gala‏ البعض OG‏ 
إصدار سندات تمليك الأراضي لم يكن إجراء منصفا GY‏ من الصعب 
تحديد ما ”یملکه“ الناس بشكل غير رسميء وادعى آخرون بان سندات 
eT‏ نفعت أولئك Quill‏ يضعون أيديهم على مساحات واسعة من 
ضى المشاعات دون ol Gall‏ الذين يشغلون مساحات صغيرة: ويأنها 
أدت Ne‏ اقتطاع أجزاء من أراضى المشاعات كان المزارعون الفقراء 
يعتاشون منهاء وهنالك من ادعى بأن إصدار سندات الملكية قضت على 
إجراءات تمليك الأراضي التي كانت تبلي بلاء حسنا (مع أنها غير 
galas. 0‏ غيرهم ob‏ الإصلاح العقاري لم يكن (الترياق الشافي) 
ن العوائق الكبرى التي تقف في وجه التنمية الاقتصادية تتمثل في 
ea‏ التي ترسمها الثقافة الشعبية لطموحات الناس. 
ليس من السهل أبدا أن نؤسس سوقا يعمل بشكل جيد إذا لم 
تكن البيئة تعرف الأسواق من قبل؛ فمن السهل أن تطبخ حساء السمك 





المضكبهة اة 


إذا كان لديك حوض للسمكء لكن ليس من السهل أن تصنع حوضا 
للسمك )15 كان لبك حساء الك ومع ذلك فف حاولت لدان aai‏ 
الإصلاحات الساندة 


على الرغم من أن حقوق الملكية ذات الأداء الجيد تعتبر من العناصر التي 
لا غنى عنها في الإصلاح» فلا بد من توفر إصلاحات ساندة أخرىء ومنها 
على سبيل المثال: لا بد من وجود (سوق إقراضي وميكروإقراضي) فاعلء 
وهو pol‏ يمكن أن US‏ للعرقلة بسهولة على يد الضوابط التنظيمية 
والإجراءات البيروقراطية المرهقة, ومن الأمثلة المثيرة للاهتمام فى مجال 
الإقراض ايكروت مضوف غرافين فى Gilly hades‏ يعطى laagi‏ 
صغيرة للاستثمارات الريفية» بما فى ذلك: قروض للنساء اللواتى لا يمتلكن 
الأراضي من أجل تقديم خدمات هاتفية باستخدام الهواتف النقالة. 

كما يجب أن يكون هنالك (منظومة قضائية تتمتع بالكفاءة والموثوقية) 
كي يتمكن الناس من تسوية نزاعاتهم على نحو سريع وموثوق؛ ولا 
يجب الانتظار حتى ينتهي المشرعون من التفكير في القضايا وإصدار 
Sin staal lest)‏ تتناول المنظومة القضائية للدولةء فالقانون العا 
وهو يتشكل من خلال تجمع القضايا الفردية» أسرع من ذلك بكثيرء وربما 
تكون هنالك منظومات قضائية محلية مطبقة فعليا وتسندها مجموعة من 
السوابق المتينة التي تتوافق مع المعنى الذي يحمله السكان المحليون 
للعدل. لكن ذلك لا ينفى الحاجة إلى إقامة (القواعد الرئيسية لكيفية عمل 
الاستثمارات) كهيكليات الملكيةء والمسؤولية القانونية الشخصيةء وحقوق 
حاملي agus!‏ وإجراءات إعلان الإفلاس. 

كما نحتاج أيضا إلى (إنقاص الضوابط) التي تعيق الدخول إلى 
الأسواق من أجل إتاحة الفرصة لدخول الأفكار Jiu gles aali‏ 
المثال: رفض حاكمو النيبال» وهي دولة كانت مغلقة بشكل كبير abel‏ 
العالم الخارجي قبل الخمسينيات الماضيةء البيع الكامل لمنظومتهم 
الهاتفية بحجة أن الناس يرتعبون من فكرة إدارة الشركات الأجنبية لهاء 
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وقد أحرز القادمون الجدد تاا كبوا ا ا TON‏ 
هاتفية حديثة تحسدها عليها دول المنطقة. 

وكلما كثرت الأمثلة حول الاستثمارات الصغيرة والقادمين الجدد 
إلى السوق ممن يحققون النمو ويخلقون فرص العمل ويزيدون الازدهار 
ويحسنون خدمة المستهلك, كلما AS‏ عدد الأشخاص المستعدين لفهم 
الإمكانيات الضخمة للحرية فى توليد الدخل والثروة. وكلما تنامى الدعم 
لهذا الطرح» كلما تناقص عدد التائقين إلى بدائل متطرفة تتولد عنها 
إجراءات إجبارية في ما بعد. 
الإصلاحات الزراعية 
ومن الأمثلة حول قوة AG‏ حقوق الملكية على صعيد التطبيق: تجارب 
الإصلاح الزراعي في الاتحاد السوفييتي والصين وفيتنام؛ حيث قامت 
الحكومات الاشتراكية في هذه البلدان بإرساء الزراعة على أساس ال ملكية 
الجماعية للأرض والمشروعات الزراعيةء فكانت (المزارع الجماعية) تتحكم 
بحقوق استخدام الأرض والعمل فيها وفرضت منظومة توزيع مساواتية, 
لكن هذه التدابير تمخضت عن نتائج كارثيةء فا مزارع الجماعية أصبحت 
حقولا شاسعة تحكمها منظومات مثقلة بالروتين والبيروقراطية» وبما أن 
الأفراد كان يتوجب عليهم تشارك ثمار جهودهم مع الكثير من الأفراد 
الآخرين» فلم يكن لديهم إلا حافز ضئيل للعمل بجد أكبر أو بإنتاجية أكثر. 

وعلى الرغم من أن الصين كانت مترددة ة في التخلي عن مبداً الملكية 
dic Leal]‏ فقد أنهت العمل بهذا النموذج السوفييتي المدمر في نهاية 
السبعينيات الماضية. وحلت محله ”منظومة المسؤولية الأسرية“ الذي 
أصبحت بموجبه كل أسرة تعمل فى قطعة محددة من الأرض تعود لهاء 
مما أدى إلى استعادة الحلقة الواصلة بين الجهد والعائد» فحققت الزراعة 
الصينية قفزة كبيرةء وتنامت الحصيلة الزراعية فى أوائل الثمانينيات 
الماضية على نحو متسارع» مع معدلات نمو سنوية بلغت حوالي )5%( 
للحبوب» و(896) häll‏ )14%( للبذور الزيتية.2* i‏ 


32 لتفاصيل أوفى هكن الرجوع إلى: 
تجربة سيتشوان (مقالة): وولفغانغ كاسبر (م25). 





المضكهة والعولية 


لكن هذا التقدم المبكر لم يستمرء فالمنظومة المتبعة كانت لا تزال 
تعاتى من الكللء إد كانت السلطات العاكية كامل بقن المساواة فى 
عن قطعة أرض كبيرة واحدة: وبما أن جهد الأسرة الواحدة أصبح موزعا 
على خمس أو ست قطع من الأرض كان من غير العملي اتباع طرائق 
زراعية أفضلء بل إن المسارات التي وضعت للفصل بين قطع الأراضي 
كانت تستهلك مساحات واسعة من الأراضي المزروعة. ولم تعبا منظلومة 
التوزيع بالفوارق في إنتاجية كل أسرة. 
الملكية التقد لتقنية «ye pu‏ ولكن مع تقديم منظومة حقوة في | 2 ستخدام 
الأرض Ei a‏ حقوقا طويلة | الأمد في العمل بان والحصول 

وفى هذه المرة ae er ee ta)‏ 
الوق الح أو حقوق الملكة, #المنظومة الوطضة للتمويق وتيت الأسعار 
قضت على قدرةالمزارعين على SSI‏ القرارات الخاضة بهم والتفقع بكافة 
الثمار الناتجة عما ييذلونه من عمل. ومن دون سوق حقيقي للأراضي لم 
Uses ASI Yel oS‏ انمع SiN‏ ي الصغيرةء وعلى الرغم من 
الأراضى 

يى ميل E E la ICH‏ هن اللحكوميون فى ريف 
بعشرين عاماء مما ساعد الأسر على التخطيط لأمد بعيد؛ وأعطيت 
pas fall‏ ما فل :وتبادل حقوق الولاية على ot‏ ره ف 
الأراضى؛ وكانت النتيجة: استثمار المزيد من الأراضى للزراعة» وتحسن 
الأدوات الزراعية الحديثة. وفى العام 1995 حثت الحكومة الوطنية القرى 
الأخرى على اتباع نموذج ميتانء فبداً ينتشر في الصين شيء شبيه 
يمنظومة حقوق الملكية. 


157 





أسس لمجتمع حز 


158 


الحقوق المائية 
الماء هو مورد آخر من الموارد النادرة التى يمكن لحقوق الملكية تخصيصها 
بشكل أفضل بالمقارنة مع ما يمكن للحكومة فعله في هذا المجال؛ فخطر 
الجفاف كان في يوم من الأيام أمرا عاديا في الغرب الأمريكي القاحلء لا 
سيوف تقض الاي وإثما سين متكلومة تخصيحن الاه اللثقلة بالضتوايظ. 
وعلى سبيل المثال: كان أولئك الذين يسبقون غيرهم في استجرار الماء 
من الجداول يملكون حق الأولوية في استخدامها على من جاء بعدهم, 
لكن الحفاظ على هذا الحق كان يضطرهم إلى الاستمرار في استجرار 
المياه حتى وإن كانت حاجتهم إلى المياه هامشية. 

وفى أوائل التسعينيات الماضيةء بدأت ولايات من أمثال مونتانا 
وأريزونا بالسماح للناس بالتبادل التجاري لحقوقهم ASU!‏ وعلى الرغم 
من بقاء الكثير من الضوابط التى تثبط هذا السوق فقد ساعد على ضمان 
ذهاب المياه إلى الاستخدامات التى تقيّمها أكثرء وبما أن الحقوق فى 
الموارد المائية يمكن شراؤها وبيعها فإن المستخدم الهامشي (الذي يمكنه 
انتخدام مقدار Jal‏ من gi oll‏ يمكنه استخدام مياه أعيد تدويرها) 
أصبح قادرا على نقل حقوقه باستجرار المياه النقية إلى آخرين يحتاجون 
هذه المياه بشكل ضروري. وقد كانت منافع هذه المنظومة من الفائدة إلى 
درجة جعلت سوق الحقوق المائية يغطي غرب الولايات المتحدة الأمريكية 
بأكمله. 


آليات الخصخصة 

إن القطاعات المملوكة للدولة هي احتكاريات في أغلب الأحيانء مما لايدع 
أي مجال للخيار أمام الزبون, ولذلك فإن هذه القطاعات يمكنها (وهذا ما 
تقوم به فعلا) أن تفرض أسعار أعلى لسلع وخدمات متدنية النوعية» وحتى 
إن كانت هذه القطاعات بعيدة عن الحاكمين» فإن خضوعها لادارة وكالة 
حكومية ما يعني بأنها لا تزال خاضعة للتحكم الجماعي من قبل النخب 


وعلى سبيل المثال: إن الكيانات الحكومية الإيرانية التي يطلق عليها 





المضكبهة اة 


مصطلح (بنياد) هي استئمانات (يفترض بأنها خيرية) تسيطر على خمس 
الاقتصاد الإيرانى» وهى تعمل فى مجالات متنوعة كالتطوير العقاري 
والزراعة والصناعة والشحن؛ وقد أنشأها الشاه فى الأصلء وتعرضت 
للانتقاد على نحو واسع بأنها ليست مؤسسات خيرية حقيقية وإنما مجرد 
مطية gis‏ الامتيازات CLV,‏ للسلظة الحاكمة. GSI‏ الحكومة التى 
جاءت عقب ثورة العام 1979 وجدت Gl‏ هذه المؤسسات تدر أرباحا 
وفيرة لا تبرر التخلى عنهاء ولذلك حافظت (البنيادات) على وجودها 
وتمتعت بتخفيضات ضريبية خاصة وبالدعم المالي الحكومي» بل إن 
الحكومة منحتها بعض الملكيات الخاصة المصادرة؛ وبعد أن كان تأسيس 
(البنيادات) يستهدف في الآصل مساعدة الفقراء أصبح المنتفع الرئيسي 
منها هم أرباب السلطة الحاكمة. 

إن خصخصة الاستثمارات التى تديرها الدولة (يجب) أن تجلب 
التأثيرات الديناميكية للملكية الخاصة والتنافس إلى الاحتكاريات 
الحكومية. وأن تستعيض عن الفساد بالانفتاح التجاري. كما يمكنها 
أن تساعد أيضا على إعادة رأس مال هذه القطاغات إلى الغموم؛ لكن 
تحقيق هذه الأمور جميعها يحتاج إلى توفر الرؤية والصبر والحذر في 
صياغة السياسات. 

ليس هنالك آلية محددة للخصخصة» وخصخصة الاستثمارات التى 
تديرها الدولة مسألة سياسية واقتصادية فى الحين ذاته» وكل من هذه 
القطاعات مغايرة للأخرى وتتطلب مقاربة مغايرة أيضا؛ فهي متغايرة 
الأحجام والأنواع» وهنالك مجموعات مصلحية متغايرة تقف في وجه 
إصلاحهاء ولذلك فإن المقاربة التي يتم تبنيها في مجال إحدى المرافق 
التي يعتمد عليها سكان البلد بأجمعهم (كلمياه أو الكهرباء) يجب أن 
تكون مغايرة تماما للمقاربة التي يتم تبنيها لشركة صناعية لا تؤثر إلا 
على قلة من الناس نسبيا. 

وفي حالة المشروعات الأصغر حجماء ربما يكون من العملي بيعها 
إلى مشغل تجاريء وبالتحديد: إلى مشغل أجنبي ريما يمتلك رأس مال 
وأفكارا جديدةء لكن بيع شركات الدولة إلى الأجانب قد يثير جوا من 


159 





أسس لمجتمع j‏ 


160 


الخلاف. 

وفي حالة المشروعات الأكبر حجما: ريما يكون من الأفضل توزيع 
الملكية على نحو واسع بين الناس من خلال بيع الأسهم: لكن هذا الأمر 
قد يحتاج إلى الكثير من التثقيف العمومي بهذا الشأنء إذ قد لا تحتوي 
البلاد إلا على سوق بدائية للأسهم وقد لا يعلم الناس ما هي الأسهم 
أصلا. وقد أطلقت روسيا بعد انهيار النظام السوفييتي حملة للخصخصة 
باستخدام القسائم» حيث أعطيت للناس فعليا حصص متساوية في 
مشروعات الدولةء لكن الكثير منهم باعوا هذه الحصص بثمن بخس 
لتنتهي السيطرة على هذه المشروعات إلى يد طبقة نخبوية جديدة من 
المستثمرين *الأوليقاركيين". 


تقديم مبادئ السوق 
من الضروري ASE‏ الاحتكاريات كجزء من عملية الخصخصة: وقد 
تعتقد الحكومات بأنه يمكنها الحصول على المزيد من العائدات من خلال 
بيع الاستثمارات دون المساس بامتيازاتها الاحتكارية» لكن هذه السلطة 
الاحتكارية المتبقية ستظل ذات أثر ضار يلحق بعموم الناس. أما إذا جرى 
تفكيك احتكاريات الدولة إلى أجزاء متنافسة فإن كلا من الحكومة والعموم 
سيكسبان على المدى البعيد» فالمشروعات الجديدة ستكون AST‏ متانة 
وديناميكية وابتكارا بالمقارنة مع سابقاتها من الاحتكاريات. 

ويمكننا أن نوضح أهمية التنافس في هذه العملية من خلال تسليط 
الضوء على تجربة غواتيمالا في خصخصة المنظومة الهاتفية في العام 
6ء حيث تم già‏ سوق الاتصالات اللاسلكية في هذا البلد أمام 
التنافس (قبل) خصخصة الشركة الحكومية المحتكرة لهذا القطاعء كما 
جرت خصخصة موجات Sill‏ مما أدى إلى خلق حقوق ملكية فعلية في 
طيف البث الكهرومغناطيسيء وهي الحقوق التي أصبح من السهل على 
شركات الاتصالات الجديدة أن تمارس بيعها وشراءها. وكانت نتيجة 
التجربة الغواتيمالية توسعا ضخما في التنافس» وتحقيق خيارات أكبر 
وتغطية أوسع» وهبطت الأسعار لتكون ضمن أدنى الأسعار على مستوى 
بلدان أمريكا اللاتينيةء وارتفع عدد مستخدمي شبكة الهاتف النقال مئات 





المضكبهة اة 


ومئات من الأضعاف خلال مدة لا تزيد على العقد إلا بقليل.:3 
الخصخصة الناجحة 
هنالك الكثير من التجارب العالمية» والخبرة العالمية أيضاء التي يمكنها 
مساعدة المصلحين على النجاح فى سياسات الخصخصة وآلياتها؛ 
وجوهر هذه العملية يتمثل في أنها يجب أن تكون منفتحة بالكامل وأن 
يشارك الناس فيهاء وإلا فإن الإصلاح لن يحظى بالقبول العام. وعلى 
سبيل المثال: قامت بعض الحكومات الأفريقية بخصخصة الاستثمارات 
العمومية كالياه والمصارف. من خلال توجيه الدغوة إلى المستامرين 
الأعائيه لكن دوق فتع آي ياب لفرصن plat USI‏ السكان المعليين: 
وهو yal‏ لآ يتسم بالسذاجة من الناحية السياسية فحسبء Lely‏ يتذاقضن 
أيضا مع مبداً من مبادئ المجتمع gall‏ وهو مبداً (المساواة في المعاملة). 
ويضاف إلى ذلك أن الملكية إذا أبقيت ضمن نطاق ضيق ولم يجر 
نشرها على نطاق واسع فإن هذا يعني بقاء خطر عودة القطاعات 
المخصخصة إلى يد المحسوبين على رجال الحكومة؛ مما يؤدي إلى 
تسميم فكرة المضي قدما في الخصخصة وإلى عرقلة جهود تقديم مبادئ 
السوق الى تظاعات لخر let‏ الحكومة, إن الفاس ساحن الى .ها 
يضمن لهم Ob‏ كل البنى الجديدة ستكون في Leak‏ الزيون, AUD‏ 
الفاسدة» وهنالك طريقة جيدة لضمان حدوث هذا الأمرء وهي: تقديم أكبر 
فين ممكن من التنافس إلى القطافات المعنية وفى أبكن وقت ممكن. 
توفير الخدمات الإنسانية دون الحاجة إلى تدخل 
الحكومة 
هنالك افتراض يرى بأن بعض الخدمات العمومية لا يمكن توفيرها إلا 
من قبل الحكومات» وخصوصا: الخدمات «الإنسانية» (كالرعاية الصحية 
والتعليم» والرعاية الاجتماعية). ويرى البعض بأن هذه الخدمات الضرورية 
oli‏ أهمية فائقة تقتضى عدم GUS‏ السوق بتوفيرهاء GSI‏ الحقيقة 


تقول بان هذه الخدمات oli‏ أهمية فائقة تقتضى عدم تكليف الحكومة 


3 راجع: الخصخصة الصائبة.. دراسة حالة: وين لايتون (م25). 
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بتوفيرهاء فعندما daai‏ جهات توفير هذه الخدمات على تمويلها من 
الضرائب فلن يتوجب عليها أن ترضي زبائنها في كسب عيشها كما 
ينبغي أن يكون عليه الحال في البيئة التي تتنافس فيها جهات التزويد 
الخاصةء وإذا أرادت زيادة ميزانياتها فلن يكون عليها إلا حشد الضغط 
السياسي من خلال التهديد بإحداث اضطراب في وتيرة التزويد إذا لم 
تتم تلبية مطالبها؛ أي: أن تركيزها سيكون على الحكومة:؛ لا العموم. 

Li‏ الشركات الخاصة فتواجه قدرا أكبر من التنافس بالمقارنة مع 

ما تواجهه الشركات التى تديرها الحكومة؛ وكثيرا ما يكون التنافس 
مع الخدمات الحكومية أمرا يحظره القانون فعلياء ولذلك فلن يتوجب 
على جهات التزويد التابعة للقطاع الحكومي Sig‏ أو حتى أن تقدم 
خدمات تساير العصرء وذلك لأن زبائنها لا يملكون إمكانية الاستعاضة 
عنها بجهات أخرى. 

لكن مهما كان حجم التدخل الحكومي في إدارة الخدمات العمومية 
al‏ الناس يجدون دائما السبيل للالتفاف حول هذه الاحتكاريات: وهنالك 
الكثير من الأمثلةء ومن جميع أنحاء alll‏ التي تشير إلى قيام جهات 
التزويد غير الحكومية وغير الرسمية بالتزويد بهذه الخدمات الضروريةء 
بل: التزويد بها على نحو أفضل. 
توفير الخدمات التعليمية دون تدخل الحكومة 
لنأخذ التعليم على سبيل المثال» فالكثير من الناس يتخيلون بأن التعليم 
gal geil‏ محصور REVS,‏ فقظلء لكن الفكس من ذلك هى ما خلصت 
إليه دراسة استمرت سنتين وهي تدرس الأوضاع التعليمية في الهند 
وغانا وكينياء وقد قام بها الخبير التعليمي البروفيسور جيمس تولي؛ 
ففي أفقر الأماكن ضمن هذه البلدان داب الأطفال على الانخراط في 
مدارس غير حكومية: ففي أفقر أنحاء مدن حيدر آباد وآكرا ولاغوس 
تمثل المدارس الحكومية )30% أو أقل) من إجمالي sse‏ المدارس» حيث 
يذهب ثلثا التلاميذ أو أكثر إلى مدارس خاصة: ومعظم هذه المدارس 
هي مدارس غير رسمية لا تعترف بها الحكومةء ويدير هذه المدارس غير 
الحكومية مالكون من القطاع الخاصء» والقليل جدا منها يحصل على دعم 





المضكهة والعولية 


من جهات خيرية» ولم تحصل أي منها على الدعم الحكوميء إذ coils‏ 
تمويلها الأساسي مما يدفعه الآهالي من رسوم منخفضة جدا .34 

ومع ذلك فقد وجد تولي GG‏ معدل النجاح الدراسي أعلى بكثير 
في المدارس الخاصةء ففي حيدر آباد زاد المعدل الوسطي لدرجات 
et AI‏ ف الاس غر اله E‏ عى نظوية فى 
lig dase ll‏ على ll‏ من إن راک lal!‏ في انتا ع اا 
يبلغ )25-50%( من راتب مثيله في القطاع الحكومي. ويمكن القول Obs‏ 
التفوق جاء في المعايير الأخرى أيضاء حيث وجد تولي في القطاع 
الحكومي معلمين ينامون في الصفوف الدراسية أثناء الدوام الرسميء 
كما إن معدل غياب المعلمين في القطاع الحكومي أسواًء وهنالك مراقبة 
أفضل فى القطاع الخاص للسبورات والساحات والطاولات الدراسية 
ومياه الشرب ودورات المياه (خمس المدارس الحكومية فقط تحتوي على 
دورات colre‏ لكنها متوفرة في 0 أو AST‏ من المدارس الخاصة)ء كما 
إن نسبة عدد الطلاب إلى عدد المعلمين في المدارس الخاصة تبلغ حوالي 
نصف نظيرتها فى المدارس الحكومية. 

إن الحكومات تبدو وكأنها لا تعباً بالأهمية الكبيرة للتعليم الخاص 
في المناطق الفقيرة؛ فسجلات الحكومة الصينية لا تحتوي إلا على (44) 
مدرسة خاصة في محافظة guile‏ الجبليةء إلا أن مساعدي تولي وجدوا 
)696( مدرسة خاصة في هذه المنطقة؛ وكانت )593( من هذه المدارس 
تخدم )61,000( طفل في القرى النائية. وكانت الأغلبية الغالبة من هذه 
المدارس تدار على يد أهالي الطلاب وسكان القرى» واستطاعت أن تزدهر 
على الرغم من أن المعدل الوسطي للدخل السنوي في غانسو يبلغ حوالي 
)150 ول فق وك WG)‏ اكا إلى ككاء فقن مت الدروفسور 
تولي Sb‏ (كيبيرا)» وهي أكبر العشوائيات في منطقة جنوب الصحراء 
الآفريقية بتعداد يصل إلى ثلاثة أرباع المليون» تحتوي على )76( مدرسة 
خاصة ينخرط فيها (12,000) تلميذ. 

وهكذا فإن من ob aha‏ حتى st‏ أفقر بقاع د يمكن 
ie ds‏ 
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للغباذرات الخاصية ان قم كات يما اعلى مون مما تت 
الدولة (وهذا ما يحدث على أرض «(al ll‏ ويتكلفة منخفضة إلى درجة 
يمكن للأسر الفقيرة أن تتحملهاء وهكذا يبدو أنه ليست هنالك حاجة 
لتدخل الحكومة في مجال التعليم إطلاقا. 

وليس من الغريب أن نجد البلدان الغنية» والتي لديها في الغالب 
برامج دراسية واسعة تديرها الحكومة. وهي تهتم بإحضار بعض من 
هذا التنافس والخيار الأهلي إلى التعليم؛ ففي العام 1991 قدمت 
السويد لشعبها منظومة جديدة استمرت فيها الحكومة بدفع التكاليف 
الأساسية لتعليم المدرسي, لكن المجموعات المؤيدة للتعليم المدرسي 


من الدولة, وذلك محسي غود التلاميذ Sas oil‏ اجتذابهم واد نرى 
بأن هنالك تأييدا لهذا النهج حتى لدى المنتقدين من أمثال نقابات المعلمين 
التي عارضته في البداية ثم انتقلت إلى تأييده وهذا التأثير القوي كان 
له انعكاسات أخرى على كفاءة التعليم والابتكار والنوعية في المدارس 
الجديدة التي ناف Lasse‏ على الألف» وبالأخص في المناطق الأشد فقرا 
SY‏ صعوية؛ ويمكننا أن نرى اليوم بلدانا أخرى وهي تحذو gia‏ 
السويد وتتبنى النموذج ذاته في التعليم المدرسي. 
توفير خدمات الرعاية الصحية دون تدخل الحكومة 
الرعاية الصحية من الخدمات المهمة الأخرى التى تهيمن الحكومة على 
توفيرها فى الكثير من البلدان» وفى الغالب يحاط توفير هذه الخدمة 
بجدار يحميها من المنافسين من خلال امتيازات قانونية ودعم حكومي 
ممول Lye ud‏ وضوابط خاصة؛ وهتا نكرن القول مجددا بن هذا الخرص 
يجعل جهات التزويد بالخدمات الحكومية تركز جهودها على الحصول 
على أموال أكثر وامتيازات أكبر من جيب الحكومة» Lase‏ عن التركيز 
على توفير خدمات أفضل للمرضى. 

إن الولايات المتحدة تتعرض للانتقاد في كثير من الأحيان بسبب 
التكاليف العالية لما يفترض بأنه منظومة رعاية صحية تعتمد مبادئ 
”السوق الحر“؛ ولا شك فى أن هذه التكلفة عاليةء إلا أن الحقيقة تقول 





الخضكهة اة 


بأن منظومة الرعاية الصحية فى هذا البلد هى من أكثر منظومات الرعاية 
الصحية إثقالا بالضوابط على مستوى llall‏ ومعدل إنفاق الحكومة 
على الرعاية الصحية للفرد يحتل المرتبة الثالثة عالميا (بعد النرويج 
ولوكسمبورغ). إن القواعد الضريبية والتنظيمية تربط الضمان الصحي 
بالوظيفةء ولذلك فإن العاملين الذين لا يملكون وظيفة مستقرة لا يتمتعون 
بخدمات هذا الضمان؛ أما الموظفون الآخرون فيشجعهم الأطباء على 
الخضوع لفحوص وعلاجات لا يحتاجونها فعلياء وذلك لآن التكلفة تقع 
على كاهل أرباب العمل. كما تنص الضوابط المتبعة على الأمور التى 
يجب أن يحتويها عقد الضمان الصحي وكيفية بيعه (كحصر إجراء 
العمليات الجراحية في الولاية نفسهاء مما يحرم المريض من الاستفادة 
من اقتصاديات السعة الهائلة). وعلى النحو ذاته» فإن ممارسة مهنة الطب 
محكومة بشروط ترخيص جاء معظمها على يد الأطباء أنفسهم, مما يتيح 
لأرباب المهنة حصر عدد LLY!‏ والمحافظة على ارتفاع أجورهم. إن ما 
أسلفنا الحديث dic‏ من ضوابطء وغيرها الكثير» تؤدي إلى تفاقم تكلفة 
الرعاية الصحية فى الولايات المتحدة الأمريكية. 

وعلى النقيض من ذلك» نجد بأن سنغافوراء وهي بلد صغير أغنى 
من الولايات المتحدةء تنفق على برامج الرعاية الصحية الحكومية سدس 
معدل إنفاق الولايات المتحدة على الرعاية الصحية للفرد؛ وهذا البلد لا 
يشترط على الأسر إلا أن تدخر حوالي حمس دخلها من أجل الرعاية 
الصحية المستقبلية والتقاعد وتكاليف السكن (مع أن هنالك برنامج تموله 
الحكومة يعنى بالاحتياجات الصحية الكارثية). وعندما يرى الناس بأنهم 
يدخرون أموالهم الخاصة بهم في حسابات ادخار صحي خاصة بهم 
فإنهم يصبحون AST‏ ميلا إلى البحث عن رعاية صحية جيدة» وستتنافس 
الجهات الخاصةء من أطباء ومستشفيات» على هذه الأموال. 

وإذا انتقلنا إلى سويسرا فسنجد بأنها لا تحتوي على ضمان تديره 
الحكومة: فالناس يشترون الضمان والخدمات الصحية من جهات تزويد 
خاصةء وينحصر دور الحكومة في تقديم الدعم المالي» لا لجهات التزويد 
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coda‏ وإنما للمرضى الذين لا يمكنهم تحمل تكاليف الرعاية الصحية 
الأساسية بأنفسهم. فهاهنا أيضاء وعلى العكس من الولايات المتحدة, 
يستطيع المواطن السويسري أن يحصل على قيمة مناسبة مقابل ما ينفقه 
من مال على الرعاية الصحية؛ وهنالك الكثير من الأوروبيين الذين ينظرون 
إلى هذه المنظومة السويسرية (والتي تتبع مبادئ السوق الحر إلى مدى 
بعيد) باعتبارها أفضل منظومة للرعاية الصحية على مستوى العالم. 
توفير خدمات الرعاية الاجتماعية دون تدخل الحكومة 
إن أفضل أنواع الرعاية الاجتماعية التي يتلقاها الفقير هو أن يحصل 
على وظيفة تحقق له دخلا » لكن خطط الرعاية الاجتماعية التى تديرها 
الحكومة تدمر الوظائفء ففي معظم أنحاء أوروبا يجري تمويل «الضمان 
الاجتماعى» من خلال ضريبة خاصة يدفعها العاملون» مما يؤدي إلى 
زيادة التكاليف التي يتحملها أرباب العمل وتجعلهم أكثر ترددا في 
توظيف عاملين جدد» liag‏ يعنى ارتفاع sue‏ الأشخاص الذين يستلمون 
إعانات البطالة مما يستوجب زيادة إضافية فى الضرائب» liag‏ يؤدي 
إلى زيادة إضافية في تردد أرباب العمل في التوظيف؛ أي: إنها دوامة 
ل تعرف'نهايتها: 

لقد كانت السويد دولة حرة مزدهرة منخفضة الضرائب حتى أواسط 
القرن العشرين» وفي العام 1970 بدأت السويد عقدين من فرض ضرائب 
عالية جدا لتمويل برامجها الواسعة لتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية 
(اشتكت إحدى الكاتبات السويديات في العام 1976 من أن معدل 
ضريبتها الحدية وصل إلى 10290!): وقد لعبت هذه الضرائب المرتفعة 
دور مثبط رئيسي للعمل والاستثمار» وحكمت على السويد طوال عقدين 
بالنمو البطيء إلى أن بدا التراجع عن هذه السياسة في تسعينيات القرن 
الماضي. 

إن البلدان الخرة تميل إلى أن تكون أغنى من Lag‏ والبلدان 
الأغنى تميل إلى إنفاق المزيد على الدعم الخيري للمحتاجين؛ وهذا الحال 
أكثر سلامة من الناحية الأخلاقية عند مقارنته بما يحدث حين تأخذ 





المضكبهة اة 


الحكومة الأمؤال من الناس عبر الضرائب من أجل الإثقاق على برامج 
الزهابة الامساعية التى تسبمعها يلسهاء تاهيك حكن أن الحكوية تفيل 
إلى همزل هن ياعا بالتافع lp gS ay‏ على موريعاديهاء إن 
العمل الخيري الحقيقي هو JULI‏ طوعي لخدمة ما من شخص لآخر, 
وليس انتقالا إجباريا. 

وهنالك مشكلة eal‏ تكتنف البرامج ج الحكومية للرعاية الاجتماعية, 
E‏ 
عن التقييم الشخصى لاحتياجات المنتفعين وإمكانياتهم؛ وذلك بالمقارنة 
”اللعب“ T‏ القواعد من Jatti Jal‏ للمنافع. وفي ممق er rec‏ 
الأسن الفقرة يمفافمة أخوالها سوا بشكل daia‏ من ARN Jal‏ 
الخصول على متافع أعلى دوقو عى المع هن فركن TE‏ 
المسؤولون في أقدم وأكبن دول الرعاية الاجتماعية (كبريطاتيا) ظاهرة 
اتكالية الجيل الكالك: فاك اسر يض bile) ple‏ الرعانة الاسام 
كما فعل Laghi‏ وأجدادها من قبل. 

إن المساعدة الذاتية التي تدعمها الجمعيات الخيرية الخاصة يمكن 
e‏ بديلا أكثر إنسانية وتحفيز| FA pS Laity‏ 
القرن الاخ لكن دولة الرعاية Goleta yl‏ ازالثيا teat gar‏ وكات 
هذه المنظومة تتكون من (جمعيات ودية) يدفع أعضاؤها مساهمات 
أسبوعية مقابل الحصول على منافع معينة: كإعانات البطالةء والتامين 
الصحيء وحتى دفع تكاليف الماتم؛ وكانت هذه الجمعيات تركز قى العادة 
لى هون حفيتياء ولذلك كانت تكن من خدمة الاحتياحات الخاصة 
للعاملين في هذه المهن؛ ولقد قررت الملايين من الأسرء والفقيرة منها 
الاجتماعية للجميع» ومن دون التدخل الحكوميء أمر يمكن إنجازه حتما. 
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إحياء القطاع الخيري 
إن الكثير ممن يعيشون في بلدان ذات منظومات متقدمة للرعاية 
ق يحاججون بأن القطاع الخيري الخاص لا يمكنه أن يحل محل 
ء الإعانات والرواتب الاجتماعية؛ فمن السهل للحكومات أن تكون 
«سخية» في إنفاق أموال الآخرين طبعاء > ومن المنطقي أن يملك السياسى 
ae‏ التي تدفعه al‏ تقديم الوعود للناس بمنافع اجتماعية ا 
في في الوقت Gal tl‏ عندما يعلم بن تكلفتها ستقع على كاهل أجيال لم 
تولد بعد» وهو في حد ذاته سيكون سببا ملائما لإبقاء السياسيين بعيدا 
عن مجال الرعاية الاجتماعية. لكن يضاف إلى ذلك: أن المنافع الحكومية 
إذا كانت مرتفعة فستقل المحفزات التي تدفع الأسر لإعالة أنفسهاء 
والمحفزات التي تدفع الأفراد إلى البحث عن عمل Lage‏ عن العيش على 
الإعانات» وذلك خصوصا إذا كان من يعمل يجب عليه أن يدفع ضرائب 
عالية لتمويل منظومة الرعاية الاجتماعية. ومع أن هذه النتيجة وليدة نية 
حسنةء فإنها تؤدي في نهاية المطاف إلى تجفيف منابع الأمل والطموح 
لدى الناس وتحكم عليهم بالعيش في حياة اتكالية. 
ولا بد للبلدان التي تأمل بالسير في طريق الحرية أن تبدأ مسيرتها 
بتفكيك ما لديها من منظومات ضخمة للرعاية الاجتماعية إلى منظومات 
أصغر حجما بكثير وأكثر محليةء بل يمكن حتى ”فردنة“ هذه المنظومات 
من خلال استخدام بعض أنواع الحسابات الشخصية: liag‏ من GLE‏ 
أن يساعد الأسر على إدراك مسؤولياتها وأن تفهم بأنها تتلقى الدعم من 
دافعي ضرائب حقيقيين؛ لا من ”منظومة“ منتثرة؛ وإن ASE‏ منظومة 
الرعاية الاجتماعية بهذا الشكل يتيح إدارتها بكفاءة أكبر على يد جهات 
تزويد تنتمي إلى القطاع الخاص. 
ومن الأمثلة على ذلك: منظومة الرواتب التقاعدية في تشيليء ففي 
العام 1981 قام هذا البلد بشطر المنظومة الحكومية الفاشلة وغير المنصفة 
إلى حسابات مخض ولح العائلين على الاتهان من آحل ltt‏ 
لكن أتيح لهم الاختيار بين عدة جهات خاصة لإدارة أموالهم. لقد قامت 
هذه النطيية كر السؤولنة الشخضية قى محال load‏ واه 





المضكبهة اة 


عائدات أفضل للعاملين» وجرى استنساخها منذ ذلك الحين فى عدد من 
بلدان العالم. 

ومو الأ انتخا tall ile lh sah ellis Regis‏ فى 
ES) Logs‏ کا یا م وال Gey‏ ا کو bs‏ 
المسؤولية على كاهل اراد والس caai‏ الثاين على تخل الف 
ما يخصهم من رعاية صمية واحتياحات Wy gyal‏ قي (الجمعيات 
الودية) التي سادت في بريطانيا سايقا نموذج آخر يمكن ohal‏ مجددا 
من كالول كتسيم الإعاناك الك إلى حسايات ا بخاصة: 

عندما يجري إصلاح الجهاز الفاشل للدعم الحكومي بهذه الطرائق 
اها tae‏ حها SAN alsa‏ تدقع الأقراد إلى البح غن حمل 
والاعتماد على جهودهم الخاصة وعلى الدعم الذي تقدمه cad pu)‏ عوضا 
عن الاعتماد على الدولةء ولن تنتفي LIS‏ الحاجة إلى القطاع الخيري 
الخاهي» لكن مه الحا سكن حح قل للإدارة لكان مها كانت 
عليه وكنا lily‏ فى ها مق تلن الحريا وال التختضة فى 
طريقة جيدة لمنح الناس US‏ من الإرادة والثروة ليكونوا أسخياءء وهو 
محفز تكمزه الدولة الكريرة والخدزاف ala‏ 
العولمة والتجارة 
منافع العولمة 
كما رأينا في كيفية تعامل النيبال مع شركات الاتصالات الأجنبيةء فإن 
الكثير هن البلدان يشعر كن من BAS‏ الكى مك يها عليه رة 
التي لزيد غولتها وما بحدييم: لكن معطم هذا aal‏ بالقلق لا اسا 
له» والمكاسب الإيجابية الناتجة عن العولمة والتجارة جديرة بالاهتمام. 

نفل الله ادا ا ks‏ ای كتاج يشكل sila‏ 
أو غير مباشر مع أشخاص من جميع أنحاء العالم؛ فما نرتديه من 
هلابس» وما ناکله من غذاء:.وما نستعمله من آدوات في متاذلنا ومكاثينا 
وا د تناج لكين كس فی ا oes‏ 
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لكن عولمة الأسواق تعمل على الجهتين في آن واحد: فهي لا تكتفي 
بتمكين البلدان الغنية من شراء الأشياء من جميع أنحاء allal‏ وإثما 
تقوم أيضا بتمكين شعوب البلدان التي كانت بعيدةء في السابق» من 
تطوير آفاقها عبر الانخراط بمنتجاتها في الأسواق العالمية. وعلى ies‏ 
المثال: ما هى المحاصيل التى يجب أن يزرعها أحد المزارعين المحليين؟ 
في السابق» كانت المصادر الوحيدة للمعلومات بشأن أسعار المحاصيل 
تتمثل في التجار المحليين أو الوكالات الحكوميةء وهي جهات لا شك في 
أنهاا تمتلك مصالحها الخاصة بها كما إن الأسعار المحلية قد تتقلب 
على نحو واسع وفقا لعدة عوامل كحالة الطقسء والأسواق المحلية لم 
تكن منظمة بشكل جيد في جميع الحالات. أما في يومنا هذا فإن المزارع 
يمكنه أن يستعمل هاتفه النقال ويطلع على ما يشاء من المواقع الإلكترونية 
التي تحتوي على قوائم للأسعار السوقية (بما فيها: العروض السعرية 
المستقبلية) المتعلقة بكل أنوا ع المحاصيل تقريباء وذلك فى عدد لا حد له 
من الأسواق على امتداد العالم. sal‏ أصبح بإمكان المزارع» أينما كان 
أن يبيع منتجاته في سوق عالمي منظم بأسعار يمكن التنبق بها على نحو 
أسهل بكثير مما كان سائدا في السابق. 
الانفتاح في نيوزيلندا 
تعتبر نيوزيلندا مثالا لبلد تغيرت وجهته بسبب التخلي عن الضوابط 
الناظمة للشؤون التجارية؛ ففى بداية الثمانينيات الماضية كان هذا البلد 
يعيش حالة من الركود الشديد والأوضاع الاقتصادية الصعبة الناتجة فى 
معظمها عن هذه الضوابط؛ GSI‏ بدا في العام 1984 يتخلى عن الحمائية 
وقام بتحرير تجارته مع allal‏ وفتح أسواقه أمام التنافس العالميء 
وألغى الدعم الحكومي للصناعة del Sly‏ وأنهى الضوابط التي كانت 
تتحكم بالأسواق المحلية Ley)‏ فيها: سوق العمل المثقل بالضوابط» حيث 
أصبح الانتماء إلى نقابات العاملين أمرا اختياريا Sos‏ عقود العمل 
لتكون شأنا يجري التفاوض عليه بين العامل ورب عمله). 

وتبين فى ما بعد خطأ التوقعات الكئيبة لمجموعات الضغط السياسى 
والأكاديميين والزعماء الدينيين ومسؤولى نقابات العاملينء والتى أجمعت 





المضكهة والعولية 


على Sk Sle aly‏ توف إلى تسوج Lael‏ ورات العمل 
المضني»؛ فارتفع المعدل الوسطي للأجورء وأصبح البت في عقود التوظيف 
أسرع من ذي قبل» وكادت ا لإضرابات تغيب عن نيوزيلنداء وانخفض معدل 
البطالة (اتخفض يشكل سرع من غيرة ادن السكان الأصليين Hg soll?‏ 
والمهاجرين وغيرهم من المجموعات الفقيرة أو المحرومة)؛ وهكذا أصبحت 
نيوزيلندا إحدى أكثر بلدان العالم حرية وتنافسا .35 
الهوية الثقافية 
يبدي البعض قلقه من أن عولمة الأسواق قد تؤدي إلى سلب الهوية والثقافة 
الخاحية مكل كلد كو الل Lange‏ يات انتضان العلؤات اا 
الأمريكية يؤدي إلى الهشية من أن تتحول بلذاى كانت عميزة فى السايق 
إلى olab‏ متشابهة على نحو يثير الإحباطء وبأن السلع والسلوكيات 
الغربية ستغرق نظيراتها في البلدان الأخرى» وأن أرفع ثقافات العالم 
ستطغى عليها صفات مشتركة أدنى شأنا. 

لا شك في أن هنالك تغيرا في الثقافات الاقتصادية والاجتماعية, 
فالمنتجات التي كانت تنتج يوما ما في بلد معين دون غيره أصبحت اليوم 
توجد في متاجر الشوارع الرئيسية في جميع البلدانء وهذا لا يعني بأن 
الخيار والتنوع يختفيان أيضاء وإنما على العكس من ذلك» فهو يعني بأن 
شعوب البلدان جميعها أصبح يتاح لها اليوم خيارات أكبر بكثير مما كان 
يتاح لها سابقا؛ وعلى سبيل المثال: لم يعد المواطن البريطاني مضطرا 
إلى تمل ما اوت اه ووا من taal‏ اللملة |الطيوة x‏ افق 
أتيحت له اليوم مطاعم ومحلات للوجبات السريعة ومجمعات استهلاكية 
تبيع أطعمة من الهند وفيتنام وأمريكا اللاتينية وإيران ومنغوليا وبولندا 
وغيرها: ومالك البو أشخاص آخرون في LEER‏ 
ذاته من الخيارات» خيارات كانت في يوم من الأيام حكرا على القلة التي 
أسعفها Ball‏ بأن تكون غنية على نحو يكفي للسفر. إذنء فالثقافات لا 
تتعرض للضياع» وإنما هي تنتشر على نحو يمكن للجميع أن يتمتع به. 


LW 5‏ على نظرة dale‏ للتجربة النيوزيلندية هكن الرجوع إلى الكتاب الذي ألفه عنها مهندس هذه 
الإصلاحات: نحو الازدهار: روجر دوغلاس (م27). 
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ان القافاة ¥ تغل ساكدة وخا عن التفين كما رى أولنك الذي 
يرغبون بالدفاع عنها أمام العولةء فثقافة البلاد تتغير دائماء وكلما كانت 
الثقافة أكثر حيوية ونشاطا كلما أنتجت المزيد من الآفكار الثقافية الجديدة 
LE‏ كان أك تفيراء إن Gall‏ ولوقي ولتماط GBs Stead!‏ 
والطرازات التي تسود في أكثر بلدان العالم حيوية في يومنا هذا تختلف 
احقلاها La‏ حما كان سائدا فى البلذاان نفسها قبل قرن من الزمان. 

إن الثقافات تنتفع من تعرضها لتآثيرات الثقافات eg AY!‏ مما يتيح 
للناس انتقاء العناصر الأكثر ملاءمة لحياتهم وعصرهح» فالتجارة العالمية 
تجعلنا نلاحظ ونفهم العناصر الثقافية الأجنبية التي نجد أن من المفيد 
تكييفها مع العناصر الثقافية الخاصة بناء لكن عملية التغيير هذه مستمرة 
منذ أمد بعيد يسبق أول حديث عن العولة وتآثيراتها. 

إن التغير الذي يحظى بالقسم الأوفى من عبارات الندم» أي: خسارة 
الآجزاء الأكثر حيوية من ثقافتناء لم يحدث بسبب أي إمبريالية ثقافية 
قدمت من الخارج» وإنما يسيب التأشرات البسيطة التحديث؛ فاختفاء 
المناسبات والتقاليد والأزياء الوطنية القديمة لم يحدث يسيب الحولةء وإئما 
کن as stall‏ + كالمو AN CL‏ كانت كد بحت Mail hess‏ كاف 
مهمة للمجتمعات الزراعيةء لكنها لا تجد اليوم صدى كبيرا في alle‏ يعيش 
نصف سكانه في المدن.* 

وربما يكمن السبب أيضا في أن الثقافات تتغيرء فالكثير من 
ثقافات العالم فرضت على شعويها من قبل قوى محتلةء ومعظم ثقافات 
البلدان الأقل حرية ذات تأثيرات هدامة في الواقع. إن علينا أن نرحب 
بالواقع الذي أدى فيه تطوير وسائل السفر وتوسيع عملية المساءلة إلى 
تعسير مهمة البلدان التي تحاول الإبقاء على ثقافات تتعرض فيها بعض 
المجموغات إلى الإساءات أو القمع gh‏ التمييز بشكل دائ 

سؤال: أليست البلدان الغدية تتتوع قدن | مفرطا من ثروات العالء؟ 

الجواب: لا؛ فالثروة أمر (يُخلق) من خلال المهارات والمغامرة والطاقة 


6 لاطلاع على تفاصيل أو حول هذه النقاط يمكن الرجوع إلى مقالة الكاتب البيروفي ماريو بارغاس 
يوسا (ثقافة الحرية) في كتاب (أخلاقيات الرأسمالية): توم بالمر (م28). 





المضكبهة اة 


والجهد والتنظيم والاستثمار. ولا شك في أن البلدان الغنية تستهلك 
الثروةء لكنها تقوم بخلقها أيضاء وهي لا تقوم بذلك من أجل أنفسها 
وحسب: فهي تكتشف وتطور منتجات وعمليات ضرورية تؤدي إلى 
تحسين Sle‏ الجميع» وخصوصا حياة أفقر الفقراء على الأرض. 

وعلى سبيل المثال: إن التطورات الطبية تساعد فى القضاء على 
بعض ST‏ الأوبئة فتكا كالسل والملاريا. والتكنولوجيا الجينية تساعد 
فى تعزيز الغلة ومقاومة الأمراض لدى عدد من المحاصيل الزراعية 
الضرورية كالرز وغيره» كما إن مواد البناء الجديدة جعلت الأبنية أرخص 
تهنا وأكشر GLI‏ 

ليس هنالك معروض ثابت من الثروة كي تتمكن البلدان الغنية من 
انتزاع حصة غير منصفةء وإنما على العكس من ذلك فالخبرة التى 
تقدمها البلدان الغنية في يومنا هذا تخلق فرصا جديدة للآخرين. ٠‏ 
أهمية السلام 
كتب آدم سميث ذات مرة: «إذا استطغتا الحصول على ضرائي سهلة 
ومنظومة عدلية مقبولة فلن نحتاج بعدها إلا إلى القليل من أجل إيصال 
الدولة إلى أعلى مراتب الثراء انطلاقا من أدنى مراتب البربرية“.” ولا 
شك في أن السلام في الداخل والخارج هو من متطلبات الاقتصاد 
الحر المزدهرء فلن يستثمر الناس في المشروعات ولن يجمّعوا رأس JUI‏ 
الإنتاجي إذا كانوا يعتقدون GL‏ ثرواتهم قد تتعرض للسرقة على يد 
ميليشيات متحاربة أو جيوش غازية. وإن البلدان التى ينخرط مواطنوها 
في التجارة مع مواطني بلدان أخرى يقل كثيرا احتمال سعيهم إلى 
الصراع مع من يتاجرون معهم؛ وينقل عن فريدريك باستياء السياسي 
والاقتصادي الفرنسى الذي عاش فى القرن التاسع عشرء أنه JG‏ «إذا 
لم تقم السلع باجتياز الحدود فستجتازها الجيوش» 8 


7 من محاضرة لآدم سميث ألقاها في العام 1775 راجع: 

سيرة حياة آدم Crow‏ وكتاباته: دوغولد ستيوارت (م29)؛ القسم الرابع؛ ص25. 

8 ليس Wha‏ دليل على أن باستيا قال هذه الكلمات فعلاء لكنها تلخص وجهة نظره. راجع: 
القانون: فريدريك باستيا (م30). 
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إن منافع السلام اقتصادية وثقافية في الوقت نفسهء فالسلام يتيح 
تركيز الجهود والموارد على النشاطات الإنتاجية: لا النشاطات التدميرية, 
وهو يسمح للناس بالتخطيط لمستقبلهم ومستقبل آسرهم» وهو يمنحهم ما 
يلزم من الوقت والثروة والثقة للانخراط في المساعي الثقافية والتعليمية. 
كما إن السلام يتيح حرية الحركة للناس والسلع والأفكار» مما يؤدي إلى 
انتشار التفاهم والازدهار والابتكار. 

ومن حكم آدم سميث أنه كان يرى بأنه لا يلزم إفقار بلد ما من أجل 
إغناء بلدانناء فمن الأفضل لنا أن يكون زبائننا أغنياء من أن يكونوا 
فقراء؛”” وعلى النحو ذاته: لا يلزم إضعاف الآخرين إذا أردنا أن نكون 
أقوياء. فالطرفان كلاهما ينتفعان من فوائد السلام. 

ولا بد من القتال لتحقيق السلام بين حين وآخرء إذ يجب الدفاع عن 
cys)‏ الناس وملكياقيه وإذ! igs)‏ التمكن من عظيم اموا رد اللاؤينة لذلك 
فقد يتظلب jel‏ (قدرا محدودا) مخ التدخل الحكومي؛ لكن الحكومات 
التي تنمى لتبلغ أحجاما كبيرة تصبح في الغالب مادية أيضاء إذ قد 
سی إلى GAN‏ عبات الازدماز ما لسر فين خلال الايا يان امن 
البلاد يتطلب التضحيات ووحدة الغايات وتقوية العسكر. إن شعوب 
المجتمعات الحرة ليسوا أقل ولاء لبلدانهم» لكنهم يحملون التزاما بمجتمع 
منفتح وحر والتزاما بأسرهم وأصدقائهم وزبائنهم وزمالاتهم الطوعيةء 
ليس الاما pla. gi ple gh sill‏ مي مال 

يتخيل البعض بأن الطريق إلى السلام يتمثل في تشكيل كيان أشبه 
بحكومة عالمية عابرة للقوميات» وعلى الرغم من أنه لا جدال في أن هنالك 
حاحة إلى مات غالية اتر عن Sig GABA‏ غ فتدل الصرافات 
المح aad‏ أن لا يتحول ذلك إلى الافتراضن يان الك العا 
يمكنها أن تكون أفضل من الحكومات الوطنية القائمة gh‏ حال من 
الال Ia‏ اك يدن شار ها الراسم وايقفادها عن الاس 
اك هن hak‏ فزخ عا إلى المح وإساءة استخداء الشلظة هسكن 


9 يقول سميث: ”ها أن الغني هثل زبونا أفضل من الفقير في عين رجال الأعمال ضمن محيطهم» فكذلك 
حال الأمة الغنية أيضا“. راجع: ثروة الأمم (م12)؛ الباب الرابع» الفصل الثالثء القسم الثاني. 
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أقوى من ميل الحكومات الوطنية» ولن يكون حينها بإمكان أي أحد أن 
بقلت هن إساءة استكدام الساطة هذه بالهرب إلى Godt Lal‏ هن last‏ 
العالم. إذن» فالسبيل الأمثل لتعزيز السلام يتمثل في جعل الحكومات 
is) seu)‏ والاعقاه ka‏ عنيا على الل الف انى انش إلى 
التعاون السلمي وتحسين حالتهم المتبادلة. 
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تاسعا: 
خلاصة القول 


المبررات المنطقية للحرية 
الحرية تخلق الازدهارء والمجتمعات التى اعتنقت الحرية استطاعت أن 
تتحول إلى مجتمعات غنيةء أما المجتمعات التي لم تعتنقها فقد استمرت 

كما إن المجتمع الحر يتفوق على غيره في المجالات اللامادية أيضاء 
فهو يعمل على gabat‏ الثقة المتبادلة والتعاون بين cal BY)‏ لا على galant‏ 
القوة والإجبار. ويتشارك مواطنوه روابط ثقافية وشخصية وأخلاقية 
عميقة, وهم يقبلون قواعد السلوك المتبادل بين الأشخاص بشكل طوعي 
لتحقيق منافع متبادلة» وليس GY‏ هذه القواعد مفروضة عليهم فرضا؛ 
وحكومتهم تحظى بموافقة المحكومين. وهي نفسها محكومة بقواعد 
تمنعها من استغلال ما بيدها من سلطات. 

إن المجتمع الحر يطلق العنان لمواهب الإنسان وابتكاراته وإبداعاته, 
وهى يمكنه من خلق الثروة بدءا من الصفر؛ ولا يمكن للفرد في هذا 
المجتمع أن يحقق الغنى عبر استغلال الآخرين كما هو الحال مع نخب 
البلدان الآقل حريةء ولا يمكن له أن يحقق الغنى عبر إفقار الآخرينء ولا 
سبيل له لتحقيق الغنى إلا من خلال تزويد الآخرين Las‏ يريدونه» ومن 
خلال جعل حياتهم أفضل مما كانت عليه. 


خلاصة القول 


الحكومة المحدودة 

لا يختلف معظم الناس على الحاجة إلى الحكومة لأغراض معينة 
كتوفير العدل واتخاذ القرارات فى شؤون لا يمكن للأفراد اتخاذ القرار 
فيها بمفردهم؛ لكن يمكن القول أيضا بأن معظم الناس يكادون يتفقون 
على أن سلطة الحكومة يجب أن تكون محدودة. إن الحكومة في المجتمع 
الحر لا توجد إلا لمنع وقوع الأذى على الآخرين» وهي تحافظ على العدل 
وتفرضه» والعدل هنا هو القواعد الطبيعية التي تمكن الناس من التعاون 
السلمي في ما بينهم. 

إن الحكومة في المجتمع الحر مقيدة بمبدأ (حكم القانون)ء فقوانينها 
تنطبق على الجميع بشكل متساوء وقادتها لا يمكنهم نهب المواطنين 
لخدمة مصالحهم الخاصة: أو أن يمتحوا الامتيازات لأصدقائهم oh‏ 
أن يستخدموا السلطة ضد أعدائهم» فما بيدهم من سلطة ومناصب 
تكبلها القيود من أجل إنقاص سوية الفساد الذي يلازم السلطة؛ وهنالك 
مؤسسات ديمقراطية Lal‏ إليها من أجل الحفاظ على القيود المفروضة 
على القادة السياسيينء ومنها: الانتخابات الحرة المنفتحة, والحق فى 
حرية التعبير» sally‏ الزمنية التى تحدد ولاية البرلمانيين» والقواعد الواردة 
فى انسور 
المزيد من المساواة 
إن المستفيد الأكبر من الديناميكية الاقتصادية التي يتمتع بها المجتمع 
الحر هم: الفقراء؛ فالمجتمع الحر يتصف Gis‏ المساواة على الصعيد 
الاقتصادق تتفوق فيه على »فظيرتها فى المستمعات اللاخرة. فالفقراء 
يتمتعون في المجتمعات الأكثر حرية بوسائل رفاهية لم يكونوا يحلمون بها 
قبل سنوات قليلةء وهي وسائل رفاهية لا JIS‏ حكرا على النخب الحاكمة 
فى البلدان اللاحرة. ٠‏ 

والمنتمع yall‏ لا يحاول قرفن الساؤاة gay alll‏ يدرك بان 
محاولة تطبيق المساواة فى الثروة أو الدخل لا تأتى إلا بعكس المرجو 
منهاء فهي تدمر المحفزات التي تدفع إلى تحسين الذات والعمل الجاد 
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والاستشار» وهي بط زيمة الناس عن تصميع ely‏ المال الذي يغزة 
الإنتاجية على صعيد المجتمع بأكمله. وهي تمنع الفرد من خلق ثروة 
جديدة وقيمة جديدة. 

لكن المجتمعات الحرة تتمتع بمميزات أكثر آهمية لا توجد غالبا في 
المجتمعات اللاحرة» حيث يُعترّف فيها بالمساواة الأخلاقية: فكل قر jit‏ 
ols Gla‏ قيمة وجديرة بالحمايةء وهي تتمتع بالمساواة أمام القانون: 
فالحكم يعتمد على حقائق القضية» لا على الأشخاص؛ ويعيش الناس 
في جو من المساواة السياسية: فللجميع حق التصويت والترشيح والتعبير 
عن آرائهم السياسية مهما كانت هذه الآراء لا تريح السلطات الحاكمة؛ 
ويضاف إلى ما سبق المساواة فى الفرص: إذ لا يعانى الناس من التمييز 
في العمل أو التعليم ويمكنهم تحسين أحوالهم بغض النظر عن انتمائهم 
العرقى أو الدينى أو الإثنى أو أية خصائص أخرى. 
الاقتصاد الحر 


إن القع الح يكم الناس خر SEAN‏ القرارات الاتتميادية الخاصضة 
بهم» وذلك بالطريقة نفسها التي يتركهم فيها يتخذون خياراتهم الاجتماعية 
والشخصية الخاصة. ويقوم الأفراد في المجتمع الحر بخلق القيمة من 
خلال التبادل الطوعي» وهو يجعل طرفي التبادل كليهما أفضل Yla‏ وإلا 
فإن هذين الطرفين لن يقوما به أصلا. © 

إن الأفراد يحققون الازدهار من خلال التعاون مع الآخرين والتزويد 
Ley‏ يريدونه من منتجات» وذلك مقابل شيء يريدونه هم. إن توقع الربح 
يشجع المستثمرين الرياديين على السعي خلف ما يريده الآخرون والتزويد 
ناه والأشعان تمل كرسدلة اتصال تقل E E lagi‏ اله 
والفائض» فتخبر الجميع بما ينبغي إنتاجه وما ينبغي الاقتصاد في 
استخدامه. وهكذا يجري توجيه الوقت والمهارات والجهود والموارد 
الأخرى بشكل آلي نحو المواضع التي يكون الطلب فيها ملحا وإبعادها 
عن الاستخدامات الأقل أهمية؛ فلا حاجة إلى الحكومة كي تملي على 
الاس ها بحن قلف 





خلاصة القول 


إن الاقتصاد الحر لا يحتاج كي يعمل سوى إلى إطار مقبول من 
القواعد المتعلقة بكيفية تعاون الناس فى ما apin‏ وهذه القواعد تتضمن: 
قواعد حيازة الملكية ونقلهاء وقواعد التعاقد التي يجري احترام الاتفاقيات 
بموجبها. إن الملكية الخاصة أمر لا بد منه إذا كان الناس يرغبون ببناء 
الاستثمارات وتبادل abu‏ لكنها أمر ضروري أيضا إذا كنا نرغب 
للحريات الأخرى بأن تحصل على الاحترام اللازم؛ وإذا كانت السلطات 
الحاكمة تتحكم بالملكية جميعها فإن العمل السياسي والنقاش المنفتح 
سيصبحان من المستحيلات. 


العدل وحكم القانون 
العدل ليس شيئًا يمكن إملاؤه من قبل eye pill‏ فقواعد daal‏ جزء من 
الطبيعة البشريةء أي: إنها جزء حيوي منا يساعدنا على تعزيز التعاون 
السلمى بين الآفراد. 

إن الآفراد يمتلكون في المجتمع الحر Gall‏ بهذا العدل الطبيعي 
بسبب انتمائهم إلى البشرية؛ والعدل الطبيعي يؤكد على أن القوانين يجب 
أن تكون واضحة وأكيدة: وأنها تعامل الجميع بالتساوي» وأنها لا تطلب 
منهم المستحيل؛ وأن لا تكون ذات أثر رجعيء وأن تكون العقويات قابلة 
للتوقع وتتناسب مع الإساءة. ولا بد أن تكون هنالك (إجراءات قانونية 
مرعية) فى كافة الحالات» ومحاكمات منصفة لا يتعرض الناس فيها 
للاعتقال الطويل دون محاكمة. ولا بد من التعامل مع المتهمين بارتكاب 
الاعاءات. على اشاس lech ag‏ لم شت انتم ويج أن ل 
يتعرض الأفراد للمضايقات من خلال محاكمتهم مرات عدة للإساءة 
نفسها. إن هذه المبادئ وأمثالها تكاد تكون مقبولة عند الجميع تقريبا 
بغض النظر عن البلد أو الثقافة أو العرق أو الدين. 

وإذا أردنا ضمان هذا العدل الطبيعي والتأكيد على (حكم القانون) 
فإن ذلك يتطلب سلطة قضائية مستقلة مناسبة لا يمكن للسياسيين أن 
يؤثروا عليها؛ وعلى نحو مشابه»ء فلا بد لجهاز الشرطة أن يكون مستقلا 
أيضاء فإذا أردنا للحرية أن تسود فلا بد أن لا يكون هنالك مكان للرشوة 
والفسنان فى الضلطة القضسائية gag‏ الشوطة. 
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المجتمع التلقائي 
المجتمع الحر مجتمع تلقائي» فهو يُبنى بفضل ما يقوم به الأفراد من 
أفعال يتبعون فيها القواعد التي تعزز التعاون السلمي؛ فهو ليس مفروضا 
من الأعلى من قبل السلطات السياسية الحاكمة. 

فلا يجب على الناس أن يتفقوا على كل شيء من أجل التعاون 
بهدف تحقيق الفائدة المتبادلةء ومن يتبادلون السلع يحتاجون للاتفاق 
على السعر فقطء لكننا إذا أردنا للتعاون أن يكون فى أفضل حالاته 
من LEY!‏ فلا بد للأفراد أن يتسامحوا مع آراء الآخرين وأفعالهم. إن 
المجتمع الحر يتيح للناس أو الحكومات أن يتدخلوا في شؤون الآخرين 
في UL‏ واحدة ٠ häi‏ وهي: منع حدوث أي أذى حقيقي؛ وإذا وضعت 
الحدود على حرية الناس لأن هنالك من لا يتفق مع سلوكهم أو يراه مسيئا 
له فإن هذا التصرف يزيل كل عائق من شأنه الحيلولة دون تعرض حرية 
الجميع للتقليص على يد أشخاص يعتقدون بأنهم يتفوقون على غيرهم 
من الناحية الأخلاقية. 

إن التسامح مع أفكار الآخرين وأنماط حياتهم يعود بالفائدة على 
المجتمع» فالحقيقة ليست واضحة بشكل ceils‏ وهي تنبثق من معركة 
الأفكارء ولا يمكننا أن GE‏ في قيام جهات الرقابة بمنع الأفكار الخاطئة 
وحدها دون غيرهاء إذ قد تقوم هذه الجهات بقمع أفكار وأنماط سلوك 
تعود على المجتمع بفوائد عظيمة في المستقبل. 
عالم الحرية 
تتفاقم يوما بعد يوم الصعويات التي تواجهها الحكومات الاستبدادية في 
إخفاء أفعالها عن أعين بقية allel‏ ولذلك تلاحظ المزيد والمزيد من البلدان 
وهي تقوم بالانفتاح على صعيدي التجارة والسياحة» وتجد الأفكار 
الجديدة وهي تنتشر في كل مكانء ويتزايد عدد الأشخاص الذين يرون 
بأعينهم فوائد الحرية الاقتصادية والاجتماعيةء فيطالبون بها لأنفسهم. 

ومن الصعب خلق أخلاقيات ومؤسسات المجتمع الحر في مكان يخلو 
من الحريةء ولذلك يجب أن لا نعمل لفرض هذه الأخلاقيات والمؤسسات 





خلاصة القول 


بشكل كامل فى هذه ULI‏ فمن الأفضل أن نبداً على مستوى التفاصيل 
الدقيقة ونخلق الظروف التي تسمح للناس بأن يتصرفوا بحرية ويبنوا 
مجتمعا حرا بافعالهم. ومن الأجزاء الرئيسية في هذا المسعى: العمل على 
تأسيس حقوق الملكية كى يتمكن الناس من بناء الاستثمارات ومن التبادل 
التجاري واثقين بأن ما يملكونه لن يتعرض للمصادرة. 

ويجب أن تقدم الإصلاحات حرية اقتصادية حقيقيةء لا رأسمالية 
المحسوسة: فالكفر كا مق الحكومات التي اعت انها 
القطاعات الحكومية لم تقم إلا بنقل ملكيتها إلى الأصدقاء والأقارب؛ فلا 
بد من إدخال السكان جميعهم في عملية الإصلاح الاقتصادي إذا GS‏ 
نرغب بإحداث تغيير حقيقي. 

إن البلدان لا تخسر من الانفتاح على التجارة العالميةء وإن حماية 
Qual ca‏ من التدافين Ss,‏ يكل دماغ ارقا السار وكيك 
النوعية في ما يخص المنتجات المعروضة للمستهلكين المحليين. إن 
العضوية في المجتمع التجاري العالمي تعطي المستثمر الريادي المحلي 
أسواقا tas Lazig‏ وقد ادي اتفتاج البلدااخ اماك التجارة العالمية 
خلال العقود الثلاثة الماضية إلى انتشال أكثر من مليار إنسان من قيود 
الفقر المدقع» فالحرية هي بحق إحدى AST‏ القوى أمانا وإنتاجا على 
امتداد تاريخ البشر. 
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معهد الشؤون الاقتصادية (IEA)‏ 


يعد معهد الشؤون الاقتصادية (TEA)‏ من المؤسسات الخيرية 

مسجلة فى إنكلترا بالرقم )351 235 .(CC‏ وتتلخص dago‏ المعهد فى 
دور الأسواق فى حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. 
متحي all‏ إلى SES)‏ مت هذه نين خلال 

٠.‏ برنامج de Lb)‏ كتب le‏ المستوى. 

ه٠‏ بذل الجهود التوعوية التى تستهدف طلاب المدارس والجامعات. 

o‏ ترتيب فرص الظهور في وسائل الإعلام وتقديم وجهات النظر 

من خلالها. 

تأسس معهد الشؤون الاقتصادية على يد رجل الأعمال البريطانى الراحل 
الاي ec tein Caer‏ و ا فو 
مستقل عن أي حزب أو مجموعة سياسية ولا يمارس نشاطات تهدف 
استفتاء أو غير ذلك. ويتلقى المعهد تمويله من بيع منشوراته»ء والرسوم 
التى يتقاضاها مقابل حضور مؤتمراته: والتبرعات التى تصله بشكل 
بالإضافة للسلاسل الرئيسية التى يصدرها المعهد» تصدر dic‏ أيضا 
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مجلة فصلية تحت عنوان (شؤون اقتصادية). 

يتلقى المعهد المؤازرة فى عمله من (الهيئة الاستشارية الأكاديمية) المتكونة 
من أعضاء بارزين من مختلف أنحاء العالم» ومن لجنة (الزملاء الفخريين) 
أكاديميوة esl yay atid‏ الإصضداراظ. الاستكترافية الثى تصدرها 
المعهدء ثم يتم إيصال الآراء إلى المؤلفين مغفلة من الأسماءء ولذلك قإن 
كل إصدارات المعهد تخضع لعملية التحكيم المستقل الصارمة نفسها 
التى تستخدمها المجلات الأكاديمية البارزة. 


تتمتع إصدارات المعهد بانتشار واسع في الصفوف والمناهج الدراسية 
للمدارس والجامعات, وهي ELS‏ في كل أنحاء العالم» وكثيرا ما تتم 
ترجمتها وإعادة طباعتها. 

شاف الد lath‏ )1974( على انض ان شرك عا کے م م 
مشابهة تتوزع على أكثر من سبعين بلداء وهذه المؤسسات تتصف جميعها 
بالاستقلالية لكنها تشاطر معهد الشؤون الاقتصادية العمل على إنجاز 
الا شيا 

الآراء الواردة في إصدارات المعهد تعبر عن وجهات نظر مؤلفيهاء ولا 
تعكس وجهة نظر المعهد Y)‏ يمتلك المعهد وجهة نظر جماعية)ء ولا وجهات 
نظر لجنة (الأمناء (only!‏ أو أعضاء (الهيئة الاستشارية الأكاديمية), 
أو كبار موظفي المعهد. 











يسعى هذا الكتاب إلى تسليط الضوء على المبادئ الجوهرية 
التى تحدد معنى المجتمع الحرء وتنطلق الحاجة إلى هذا 
التوضيح من أن الحرية الحقيقية» على المستوى الشخصي 
ESE‏ ا om‏ د المي BL‏ 
في عصرنا الحاضرء حتى US oly‏ نتحدث عن بلدان تعتقد 
بأنها تتمتع بالحرية. ولا شك في gi‏ هنالك فروقا كبيرة 
بين البلدان الأكثر حرية وبين نظيراتها الأقل LES aye‏ 
نلاحظ في النوعين كليهما أن حياة الشعوب على الصعيدين 
الاقتصادي والاجتماعي تتعرض للتقييد والضبط من قبل 
السياسيين والمسؤولين الرسميين. وذلك باختلاف المدى 
os Gall‏ لقت Teall‏ نمراك رتفا كا اتک کا Loy‏ 
نتحدث عنه هنا من مقيدات وضوابط لم يظهر إلى الوجود 
بين ليلة وضحاهاء فهو موجود منذ أمد بعيد» وهى يهيمن 
على مساحة كبيرة من الحياة اليومية إلى الحد الذي جعل 
منه جزءا لا يتجزاً من أي ثقافة من ثقافات alll‏ حيث دب 
الناس على النظر إليه باعتباره جزءا من الحياة ينتمي إليها 
بشكل طبيعي ولا يمكن تجنبه. 


Soe!‏ باتلر 









